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لقد أجمع الكل على أنه هن المستحيّل أن يجيد جل 


ولكن ( أذهم صبى ) حقق هذا المستحيل . واستحق | 


. عن بجدازة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 
اغخابرات العامة لقنب ( رجل المستحيل ) . 


١‏ وجاء الريبع ف 
وقف مدير اغخابرات العامة المصرية ‏ , يتطلّع من خلف نافذة 
مكتبه الزجاجية الكبيرة . إلى ساحة مبنى انخابرات » التى بدت 
هادئة . لا توجى بذلك البخضم من الدشاط الذى تموج به 
إدارة امنخابرات العامة , وتركز بصره فى شرود » على عصفور ظ 


“ضبقم غير ء اغبمك فى بناء عشه ؛ فوق غصن شجرة قريبة »؛ وسط 


جوٌ|الربيع الجميل فى مصر .. 

اعد سد وو ٠‏ وبدا الطتقس مغيرا 
للبيجة إلا أن ملام مدير الخابرات لم تكن توجى إِلَّا بالحزن » 
والشرود .. 

م يتحرك من وقفته الثابتة ول تفقد عيناه شرودهما . عندما 
دخل المقدّم ( حازم عبد الله ) إلى حجرته » وتنجنح لينبهه إلى 
وجوده , فاكتفى مدير امخابرات بآن فال:ى جود 

هل من جديد يا ( حازم ) ؟ . * 

أجابه (.خازم ) : 


كل رجالنا فى ( موسكو ) يعملون جاهدين . منذ ثلاثة . 
شهور كاملة , دون أن يُضِيفُوا معلومة جديدة عن اختفاء 
) أدهم صبرى )(0) , ظ 

غمغم مدير 'امخابرات : 

ثلاثة شهور كاملة !1 

أطرق ( حازم ) فى أسف . وقال : 

يبدو أننا فقدنا ( رجل المستحيل ) يا سيّدى , 
غمغم مدير امخابرات : 

والنقيب ( منى توفيق ) أيضًا يا ( حازم ) . 

تنهّد ( حازم ) » وقال. : ظ 

ب مصرع ( منى ) مؤكد يل سيّدى .. فلقد رآها 


العشرات مضرجة فى دمائها » وسط ثلوج (.هموسكو ) , ولقد < 


سقطت من الطابق الثاني و 5“ 
قاطلعه طكدي. اخيرات قن حرق : 


ولكتنى أشعر أن ( أدهم ) مازال على قيد الحياة : 
ساد الصمت ححظة . ثم قال ( حازم ) فى بطء : 


ف راجع الجزء الأول من قصة( العين الثالئة ) .. المغامرة رقم( + 2 ) . 
ظ ّ 3 ْ 


لو أنه كذلك فسيعنى هذا أنه فى مكان هو قبر من 
النلج ؛ والموت أفضل من الحياة فيه:. 

عقد مدير المخابرات حاجبيه » وغمغم فى قلق : 

اهل تعقى ..؟ | 

ميتم عبارقه » وبماهول الفكرة . ولكن ( حازم ) تابع قائلا : 

نعم يا سيّدى .. ف. معتقل .. ( سيبريا ) , أكثر 
معتقلات العالم هَولا . 

ساد صمت ثقيل بينهما » بعد هذا التصري الخيف » ثم 
غمغم مدير امخابرات فى توثّر : 

لو أنهم أرسلوا ( أدهم ) إلى هناك ٠‏ فكل ما أَتَنّاه له 
هو الموت . 


؟سحيث لا تشرة مادم نين 


المكان 1 


الزماك : 2010 والمعروف ف العام 


أجمع باسم ( عيّد الربيع ) .. 

الرجل : شاب فى النصف الثانى من الثلاثينات , طويل 
القامة » مفتول العضلات ؛ أبيض البشرة » ازداذ جسمه 
نولا » عن مظهره فى يتاير السابق , وبرزت عظام وجهه » لتخفى 
الكثير من وسافته السابقة » على حين ترك شعره الأسود الناعم 
يدسدل على جببته بلا نظام وغغت لحيته ٠‏ على نحو يوحى بأنه 


لا يحلقها إلا كل عشرة أيام على الأقل : وبدت ثيابه رثّة +' ؛ 


عه : على الرغم من برودة الجر من حوله . 


72 0 ) : الاسم اليج لمعظسم الجزء الأسيسوى من 
ز روسياع)4183ه/ا؟١‏ 0 ]ء وتحشد هن جبال الأورال خسى 
اخيط الشادى , ومن المخيط القطبى حتى منغوليا ومنشوريا ٠‏ بها حوض 
لفحم الفه ز'(:ؤزنسك ) ٠‏ وضوة يكال ٠.‏ .طبه جزبسرا 
( تشكرتشى ) . ا لون 


المهنة : ضابط سابق بانخابرات العامة المصرية . يدعى 
(.أدهم صبرى ) . كان يعرف قديمًا بلقب ( رجل 
المستحيل ) .. 1 ١‏ 

م يعد ( أدهم صبرى ) كا عرفناه سابقًا .. 

م تعد تطل من عينيه تلك النظرة المتألقة » التى تفيض حماسة 
ونشاطًا 5 ْ ' 

أصبح رجلا آخر 3 

رجلا اسعسلم لمصير أسود مظلم , فى أكثر المعتقلات . 
ام 

فى هذه اللحظة ء التى تبدأ فيبا قصتنا » كان يسسد بظهرة 
إلى جذع شجرة قديمة : وهو يحمل بين راحتيه وعاءً من الخزف 
القديم يحتوى على حساء له رائحة نفاذة مقرّزة » وإلى جواره 
استقر رغيف من خبز كاد سواده يطغى على بياضه .. 

كان يتناول وجية الطعام اليومية ا 

اقترب منه رجل بالغ التحول » وجلسة إلى جوارة . وقال 
وهو يقضم قطعة من الخبز . ويلوكها فى فمه بلا شهية : 

هل يعجبك مصيرنا هذا يا ضابط امخابرات المصرى ؟ 

بدا خواب ( أدهم ) باردًا كالتلج » وهو يقول : 

4 


كان يسعد بظهره إلى جذدع شجرة قديمة ‏ وهو يحمل بين راحتيه 
وعاءً من الخزف القدبم يحتوى على حساء له رائحة نفافة .. 


هذا قدرنا . 

ظهر الغضب على وجه الرجل الاخر. , وقال فى حَتْق : 

قدزنا ؟1.. لقد جلبت أنت هذا المصير » بإصرارك على 
مطاردق إلى ( موسكو ) . 

ارتسمت ابتسامة شاحبة على شفتى ( أدهم ) » وأغلق 


عينيه » وهو يستعيد كل ماحخدث مذ أسددت إليه اخابرات 
المصرية مهمة إعادة ( أندريه جرخ ) » جاسوس منظمة 


( سكوربيون ) » من ( موسكو ) إلى القاهرة .. 

لقد بدت المهمة شاقة مبذ البداية » فقد وصل وزميلته 
السابقة ( منى توفيق ) إلى ( موسكو ) , ف الأيام الأخيرة من . 
ديسمبر » حيث تنخفض درجة البرودة إلى ثلاثين نحت 
الصفر . وحاولا إعادة ( أندريه ) » ولكن ( ياكوف ) . مدير 
مكتب مكافحة التجسّس السوفيتى » كشف أمثاما بفحض 
الصُدفة , وبدأ يضيق الخناق حوشما , وحول ( أندريه جرجج ) 
أيضًا .. ' 

تذكر ز أدهم ) كيف أَعَدَ هما( ياكوف ) فخا بمعاونة 
أندريه ٠).‏ الذى كان يخاول الافلات جمعاونة السلظات 
السوفيتية .. 4 


تسلّل حزن عميق إلى قلبه » حييها استغادت ذاكرته موافقة 
( منى ) على الزواج منه » ثم مصرعها فى ذلك الفح » برصاص 
الجنود السوفيت . واعتقاله , ونفيه إلى ( سيبيرها ) . 

ناا لي الت برهو ملسا قله لصيف .د 
يعاقب نفسه على استمراره فى أداء المهمة ١‏ بعد أن وصله الأمر 
بإيقافها من القاهرة . 

كان يع نفسه مسنولا عن مصرع ١‏ منى ) ء بعد أن لقيت 
حنفها فى غمرة عنادة » وإصراره على الفوز فى مهمة ملغاة .. 

وهاهو ذا الآن ‏ وبعد ثلائة شهور , يلس جبًا إلى 
جنب » مع نفس الجاسوس اذى #حسوناك إل اماف .. 

لم يعد هناك فارق . 

أفاق من ذكرهاته على صوت ر أندريه جرح ) : وهو يقول ظ 
فى حَتق بالغ :2 ظ 

نعم .. أنتالمسئول عن كل هذا العذاب الذىنلاقيدهيا.. 2 / 
"بيه ه بأشاح ) أدهم ( وه ف بروف-؛ عل حي عم 
(أندريه): فى غضب : ا َ 

كت الت وعادك السخيف . . أفت وصديقتك الحمقاء . 

عند هذه النقطة . وعندما ذكر ( أندريه ) (منى )ء ونعتها 

بالحماقة , ارتفعت قبضة ( أدهم ) فى سرعة . وهوّت على أنف 


١9‏ ظ ظ 


4 د 
“ا الى ا م م م ا 
سسب يو د 


ا )5 الى رح ونسكب رع اليساء اباك من يده 


يالك من وخش !! لقد حلت أن 51 
بورح اعو و ارين وياي 1 
ر أدهم )و ( أندرية ) » وأمر ع يفحص أتف هذا الأخير .. 


مر العبث أذنقول إذهذاالرجل الثالث كان نميلا فكل نزلاء. 3 


معتقل سيبيريا يعميرون بالتُحول الشديد باسضناء هؤلاء الذدين 
وصلواتوا .. ولكن الرجل كان أشد نولا من المدل الطبيعى » 


2 أوكأن يرتادى يقهايا منظار طبى » ' عدّله فوق أنفه وهو يقول. : 


اطمئن يا رفيقى ٠‏ ستطيع بع اللرج عل ا جرح و:.. 
قاطعه ( أندريه ) فى عض : ١‏ .. , 

ابتعد أبيا الطييب 0 3ك 
مب موي ظ 

أأنت طبيب حقاة:؟ ا-. يد 2 
نظر إليه الرجل فى حذر ‏ وغمغم : ' 


ظ يقولون إنك ضابط مخابرات مصرى إذن ؟ ٠‏ 


ابتسم ( أدهم ) فى شحوب , وقال : 
١ :‏ 


يده 


دَعْهِم يقولون ما يحلو هم يا صديقى ١‏ 
هر الرجل رأسه فى حَيْرة » وغمغم : 
نعم أنا طبيب حقيقى . ولقد كنت واحدًا من أشهر 
الجراحين فى مستشفى ( موسكو ) , ولكننى نقلت إلى هنا , 
حيث لا تشرق الشمس » يوم السابع من يناير الماضى . 

غمغم ( أدهم ) ؛ وهو يسند رأسه إلى جذع الشجرة : 
س منل ثلاثة أشهر وواحد وعشرين يومًا إذن 

تطلّع إليه الرجل فى دهشة ». وقال : 

_ لست أدرى كيف أمكنك إحصاءالمدة. ولكن هذااصحيح. 

عاد ( أدهم ) يسأله : 

وهل يعتقل السوفيت أطباءهم الان ؟ 

مط الطبيب شفتيه فى أت » وقال : 

هذا لا يحدث ف العادة » ولكنهم اعتقلوى بسبب 
عملية جراحية ناجحة . كنت أتصّور أدى تباست لعل وشم 
اجدارة بعدها . 

عقد ( أدهم ) خاجبيه : وسأله فى حَيّْرة :. 

ب عملية جراحية ؟! 

أومأ الرجل برأسه إيجابًا وقال:: : 

ب نعم يا صديقى .. عملية جراحية : أنقذت بها 
[ 0 


بمعجزة , فتاة مصرية , ل س0 
حسدها : عشية عيد الميلاك و .. 
بتر الطبيب عبارته فجأة 00 فقد تألّق فى عينى 
ر أدهم ) بريق عجيب ٠‏ وأشتعلت ملامحه كلها ٠‏ وهو يقفز إلى 
الطيب ؛ صائحًا فى انفعال عجيب : ظ 
-فتاة مصرية ؟!.. عشبّة عيد الميلاد ؟!.. ما اسمها 
يا رجل ؟ 
تراجع الطبيب النحيل فى فى ذعر » وهتف : 
دلت أذوق اقش بلك" 
عف أدعم ).وق اد تأ من وبع لقعا 
ذروته : 
صف إضاباعا إؤن » وأخبرفى ما آل إليه أمرها . 
ازدرد الطبيب لعابه فى جز ع » وقال : 
:لقد أصيبت ‏ كا أخبرتك #. بتسع عشرة طلقة 
نارية ‏ وسقطت من الدور الثانى » و .. 
تهدّج صوت ( أدهم ) وهو يقاطعه : 
- هل شفيت ؟!.. أعنى ألم تفارق الحياة ؟ 
عدّل الطبيب وضع منظاره الطبى المتبالك ٠‏ وقال : 


١ هم‎ 


0 


0000 أنبا كذ لك فلقاء الى السلطات بعد إ ْ 


أن استعاذت وعيها و . 
غاد ( أدهع ) يقاطعة + 
الماذا اعتقلتك السلطات ؟ 
تلفت الطبيب حوله فى قلق ؛ ثم *مس : 


س يبدو أنهم كانوا يريدون الاحتفاظ بأمر الفتاة سرًا .. فقد 


اعتقلوا كل فريق العلاج و .. 
قاطعته تنبيدة عميقة من أعماق ( أدهم ) هذه المرّة .. 


عادت فورة الحماس والقوة إلى نفس ( رجل المستحيل ٠)‏ - 


فور معرفته بدجاة ( منى ) .. ظ 
ولكن هذه المعرفة أعادت إليه صلابته » وعناده السابق .. 
وأضاء أمامه هدف . نما فى عروقه بسرعة عجيبة .. 


ار ل ا وجاك 9 


أخرى .. 
كان عليه أن تقذ من القضبان د 
من ( سيبيرها ) : 
لذ كما كما 
5 


افد الرفيق ( إيفانوف ) واحدة من سجائره السوفيتية ». 
ذات الرائحة النقاذة » وأخذ ينفث دُخائها فى بطء وهدوء ‏ 
وهو يتطلّع إلى رفيقه ( ياكوف ) , الذى انبمك فى مطالعة ‏ 
بعض تقارير التصثت » ثم لم يلبث أن سأله : 

ألم دل الفتاة المصرية بأقوانها بعد , أيها الرفيق الجنرال ؟ 
رفع ( ياكوف ) غينيه إليه مي » وقال فى 
صوت يشف عن ضيقه : 
إنها لم تستعل ذاكرتها بعد أبها الرفيق ا 
الآدارة . 

عاد ( إيفانوف ) ينث دُخَانَ سيجارته فى بطء » وقال : 

لقد قاربت الشهور الأأبعة . 

أومأ ( ياكوف ) برأسه موافقا » وقال : 

ع هذا صضحيح .. ولكتبا حتى الان لاتغرف من هى .. 
وما شبب قدومها إلى :هنا . ظ 


١ 


عقد (:إيفانوف ) حاجبيه » وغمغم : 

ربما كانت تتظاهر بذلك . 

هرّ ( ياكوف ) رأسه نفيًا : وقال : 

لا .. ولكن الصّدمة النفسية التى تعرّضت لما . 
وإضاباتها البالغة. محت من عقلها كل ما يتعلّق بالحادث . 

عاد ( إيفانوف ) يسحب أنفاس سيجارته , وسط الصمت 
الذى ساد ينما لحظة ‏ والذى قطعه هو قائلًا : 

ولكن لماذا أخفيت خبر شفائها أبها الرفيق الجنرال ؟ 

صمت ( ياكوف ) , وشرد ببصره بعيدًا ‏ وكأنه يستعيد 
ذكرى قديمة , ثم عاد ينظر إلى ( إيفانوف ) , قائلا : 

من الأفضل أن تؤمن انخابرات المصرية بمصرعها ء 
وبمصرع زميلها الشيظان . حتى لاتبدأ مفاوضات السياسيين 
لاستعادتهما » قبل أن نستكمل معليهاتنا منهما . ' 

ابعسم ( إيفانوف ) » وقال : 

وهل تعتقد أن زميلها سيّدلى بما لديه ؟ 

ابعسم ( ياكوف ) بدوره » وهو بير رأسه نفيًا » ثم قال : 

إنه أكثر صلابة من أن يفعل .. ولقد تصورت ف البداية 

أنه مويه لك عنقزلة لفربيسين سينا ال 
استسلم تمامًا لقدره هناك . 


١8 


: ازتسمت ابتسامة ساخرة على شفتى ( إيفانوف ) وقال‎ ٠ 
. الغرب من ( سيبيريا ) ؟1.. لابدٌ أن يكون مجنونًا تمامًا‎ 
الحمقاء مرح‎ 0 
كل العظلين هناك تراودهم هذه الفكرة فى اباي م‎ - 
تنجار مع كل يوم بر بهم .. , إن ( سيبيريا ) هى مقبرة أعداء‎ 
. النظام يا رفيقى .. إنها النباية لهم‎ 
# اد‎ 7# ١ 
استيقظ ( أندريه جر يح ) على هزّات خفيفة لكتفه ؛ وهو‎ 
وميكد‎ ٠. يرقد وسط* عشرة من المعتقلين » فى زنزانته الباردة'‎ 


يفتح عينيه ) ٠‏ جي وليف بعسيع © نولت مز جلقة هق 


دهشة 2 وهو يتطلّع فى الضوء الخافت ٠‏ إلى الرجل الذى 
أبقظه ظ واعتدل جالسًا . وهو ميتف فى صوت خافت : 


كيف وصلت إلى هنا ؟!.. كيف تجاوزت كل هؤلاء 
الحراس: 

1 أدهم صبرق ) فى هدوء 1 لايخلو مذ الظيلية * 

لققد..استغرقوا فى النوم » بعد مجهود الينوم الشاق .. 
صذقنى إنهم سحناء مغليا . 


١ 


ظلّ ( أندربه ) ينطلّع إليه فى دهشة , ثم سأله فى همس : 

وماذا تريد منى ؟ 

أجابه ( أدهم ) فى هدوء ف 

سترافقنى فى رخلة اشروب من هنا : 

عدي ارود لاله ردقيام 
أرافقك ؟!.. هل بلغ بك الجنون .. ظ 


له أنهو) ا من يده وال ف جع 


ْ وعيناه تتألقان فى ضراقة. ان 2 0 


- ستتوافقنى أنه الود" فسأعود بك إل القاهرة 7 


.. وضيت أم أييت . 
ليلذ أيننيه )اق مجت تلن يتوه 
+ إلى القاهرة ؟!.. هل تظن أنك ستغادر هذه القضبان 


الجليدية هكذا ؟.. هل تعلم ماذا سنواجه إذا ما حاوثنا اشرب ؟ 


أجابه ( أدهم ) فى برود : 


- منواجه أهوالا لاحصر غاء ولكنها أفضل بكثير من هذه 


الحياة التى نخياها هنا . 
عقد ( أندريه ) حاجبيه + وقال فى صرامة : 
لن أرافقك » فأنا لذ أتعجل الموت . 
“4 


/ 0-2 3 


عي 9 ) كالقولاذ البارد » وهو يقول فى صرامة : 


م ظ 
اريف جسد ( أندريه ) وبدت الجَيْرة والذّعر فى كل محة 
من وجهه حك او حي 
ومتى تفكر فى الفرار ؟ 
و 0 : َ 
الليلة . ظ 


صرخ الذهول فى وجه ( أندريه ) » واحتبس صوته وهو 
يحاق فى وجه ( أدهم ) ,ثم إ يلبث أن قال بصوت معحشرج : 

أنت تسعى للمستحيل أبها الشيطان المصرى .. هل 
تسمعتى ؟.. المستحيل !! 

: 0 # # # 

0011111111111 
فعلى الرغم من أنه قائد معسكر الاعتقال فى ( سيبيريا ) » وعلى 
٠١‏ ترف من لمات اف يديع ما بسكم ميصبه , كالسكن 
الأتيق المكيّف اطواء . والفراش الداف الوثير , والطعام الشهى + 
والشراب النعش اللذيذ ‏ إِلَّا أنه كان يشعر دومًا أنه سجين فى 
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العدل ٠‏ فهو لايحصل إِلَّا على خمسة أيام فقط كإجازة كل 
شهرين »2.2 حتى أن ارتباطه بأسرته بات ضعيفا واهيًا .. 

ووو 0 وحدقًا غص” به 
حلقه » فنبض من فراشه » وأشعل إحدى سجائرة , وأخحذ 
ينفث دخانها فى ظلام الحجرة .. 

وفجأة .. تيل إليه أن تيارًا باردًا قد صبٌ على ظهره 1 
نافذة حجرته » فاستدار إليها فى دهشة .. ول يكد يفعل . حتى 
تنلّجت أطرافه » وسقطت سيجارته من بين شفتيه » وسقطت 
فَكّه السفلى » وهو يتطلّع فى ذهول إلى شبح رجل طويل القامة ‏ 


وقف هادنًا ‏ عاقدًا ساعديه أمام صدره ‏ وقد أخفى ظلام ‏ 


الحجرة ملاحه تمامًا . 


حف الخرال ( واسكى ) بوت مبحوح مضطرب » فشل 


فى صنغه بالصرامة اللازمة : 
حا من .هنا ؟ 
اي منه الشبح فى بطء وهو :يقول بالروسية : 
الرفيق ( ياكوف ) »من إدارة مكافحة انين حا 
الرفيق الجنوال 
ازداد اصباع عينا., بودسكى ) » وهو يغمغج : 
71 


( ياكوف ) ؟!.. كيف .وصلت إلى هنا ؟ وكيف .. 

بتر عبارته فجأة , تتدماوقع بوعل وجه الرجل الذى ظ 
سقطت فوقه بقعة صغورة من الضوء ] وتضلبت كك 
( بودسكى ) على مسند مقعده , وهو يهتف فى ذعر : 

إفلك الست .... ظ 

قبل أن يم عبارته , هوّت على فكّه لكمة ذات بأس .. ألقنه 
من فوق مقعده : وحاول هو أن ينيض بجسده البدين , ولكن 
الرجل انحنى فوقه , وقال فى هجة ساخرة : 

هل تعرفعى أيها الرفيق الجنرال ؟ 

شىء ما في عينى ( أدهم صبرى ) اللنين تجمعان بين الصرامة 
والسخرية . . أثار رجفة فى جسد الجنرال السوفيتى البدين .. 

لقد عرف ملام ( أدهم ) فورًا . وتذكر ما قصّه عليه 


(ياكوف ) من قدراته الشيطانية . . أضفب إلى ذلك حالة الذهول 
: والمفاجأة ١‏ اللتين انتابتاه . حينا رأى ( أدهم ) فى حجرته 


الخاصة.. كل هذا جعله يشعر يخوف عميق , وهو يغمغم : 
ماذا تريك أعاالمضرى 9 ظ 
سأله ( أدهم ) فى هدوء : 
كلمة سَرَّ الليل . 
ارخا 


١ |‏ ظ قال ( بودسكى ) فى عناذ : 
ظ ظ ظ ب لن تعرفها ولو قطعى . ٠‏ . 
ئ : ازدذادت ابتسامة (أدهم) سخرية ‏ وأحاط عنق الجنرال 
البدين براحتيه ادص ا 
سهلتقترحقلك ؟ 0 
ظ جحظت عينا الجنرال ( بودشكى ) ٠‏ وهو يحاول الثقاومة 4 
< ولكن ساق (أدهم) كانتا تمنعان ذراعيه من الحركة. وكقى 
1 المع حماه ساي وان ا 0 
با ملعك . 5 ظ 
خفف رأدهم) من ضغط كفيه لحظة وسأل الجترال فى هادوء: 
هاهى ؟ 
: أجابه الجنرال , وهو يملا صدره بالهواء : 
ب إنها ( جليد ) . 
ظ امت اساعة لطر +5 قز 
شكرًا أيها الرفيق الجدرال . .هذا كل ما أحتاج إليه منك . 
ثم هوّت قبضعه فى قوة على فك < بودسكى ) الأيداة ل 
08 


قبل أن يتم عبارته » هوت على فكه لكمة.ذات بأس » . 


: 7# 6د + 


١ 


7” 


4 الجليد يمعبهمر .. 


م يدو الجدرال ( بودسكى ) م مر عليه من الوقت ىق ٠‏ 


غيبوبته : ولكنه حيزا فتح عينيه » وجد نفسه مقيّدًا فى قوة فوق 
فراشه , ومكمّم الفم , وحاول عبئًا التخلّص من قيوده . 
ولكنه فشل , وبينا كان.يحاول , سمع صورئًا ساخرا يقول : 
هل استعدت وعيك أيها الوفيق الجنرال ؟ 
استدار ( بودسكى ) إلى مضدر الصوت فى ذهول  ..‏ 
لم تكن الكلمات هى مبعث ذهوله : ولكنه الصوت ذاته .. 
لقد حُيّل إليه أنه يستمع إلى صوته هو نفسه 1 
وتطلّع فى ذهول إلى الرجل الواقف أمام مرأة حجرته , يعدل 
0 فوق رأسه .. 
ارهلة. طن أنه يتطلع إلى نفسه ع 


المنتفخ , ٠‏ وعُلّته الرسمية , العى تحمل عدذًا لا بأس به من .: 


الأوجة » ولكنه لم يلبث أن انيه إلى اخصلاف ملا الرصل 
الواقف أمام المراة عن ملائحه هو .. 
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اختلاف طفيف , لا يكاد يكون ملحوظًا وسط ضوء 
الحجرة الخافت .. 

حاول أن ببتف فى دهفة » ولكن الكمامة فوق فمه منعته 
من ذلك » ورأى ( أدهم ) يستدير إليه » قائلًا. فى هدوء ا 

لقد استعرت كل وسادات فراشك ., حتى يمكننى ملء 
خُلْتك الواسعة . أبيا الرفيق الجنرال .. ولقد تعبت كثيرًا » فى 
الحصول على ما يلزم لشكرى , حتى أننى اضطررت لاستخدام 
بعض زجاجات الفودكا . والموقد . وكل ماهو مضنوع من 
البلاستيك فى حجرتلك و .... 

تم-بتر عبارته » وابعسم وهو يتابع فى بكم : 

سيفهم رجال ال ( كى . جى . بى )2*7 . بسرعة أيها 
الرفيق الجنرال .. فهكذا نعمل جميعًا . حينا نفتقر إلى أدوات 


. العكر التقليدية . 


عاد الجدرال ( بودسكى ) يحاول عبمًا التخلص من قيوده ظ 


على حين أردف ( أدهم ) فى هدوء : 


افيف ال( كى . جى . بى ) : اغخابرات السوفيتية . 


3 


والآن .. وداعًا أيها الرفيق الجرال .. فلا أظن ها 
سنلتقى مرة أعرى » فإما أن أنجبح فى اجتياز ود 
الجليدية , أو أنتقل إلى عالم بلا قضبان . ظ 

بدا هادثًا » على عكس ما تحمله كلماته من معان . ثم 
أروف وهو يستدير إلى باب الحجرة : 

وداغًا يا جرال . : 

وى هدوء وثقة , فح ( أدهم ) باب حجرة الجدرال 
بودسكئ ) , الى سمع صوت أقدام جندثى الحراسة . وهى 


ترقطم بالأرض احعرامًا » قبل أن يغلق ( أدهم ) باب الحجرة 


خلفه . 
ل نيا تيا ظ 
انتصب جنديا الحراسة فى احترام فور رؤيتبما ( أدهم ) ى 
ثوب قائداما . وقال أحلاما فى اهتام : 
هل نصحبك أبها الرفيق الجنرال ؟ 
ظ أجابه ( أدهم ) ؛ مقَلّدًا صوت الجدرال ل ؛ فى براعة منقطعة 
النظير : 
لا سأقوع جبولة فى المعسكر فحسب ٠‏ 
ثم ابتعد فى خطوات سريعة عن الخارسين » اللذين تبادلا 
1 


5 ب سس سس سس صسسمسايه 


ظ [ نظرات الدهشة ٠.إزاء‏ هذا التصيئف غير المفهوم ٠‏ الذى أقدم 


عليه الجنرال لأول مرة .. أمّا ( أدهم ) , فقد هبط إلى أرض 
المعسكر , وهو يخفى وجهه بياقتى معطفه , 5 لو كان يِتّقَى 
البرد » ويسدل قبعته النبمية على نصف وجهه العلوى .. واتجه 
من فوره إلى حجرات المعتقلين ؛ ولم يكد جنود الحراسة الأزبعة 
يلمحون الجسد البدين . والأوسمة التى تغطى صدر الحُلّة 
الرمية . حتئ ضربت أقدامهم الأرض فى قرة . وارتفعت 
أسلحتهم إلى صدورهم . عدا أحدهم . الذى صوّب سلاحه 
إلى صاحب الجسد البدين , وصاح بما تقتضيه الأوامر : 
. كلمة مير اثليل ؟! 
واصل ( أدهم ) تقدّعه ‏ وهو يقول فى ثقة وصرامة »قلا 
صوت الجرال ( بودمكى ) : 
ب(زعلةع .. أفسحوا الطريق 
ولكن أحدا من الود الأيعة م يتحرك فيد ألملة ؛ ٠‏ بل 
توثّرت أصابعهم فوق مقابض أسللحتهم وانعقدت حواجيهم . 
وهم يحذّقون فى وجه ( أدهم ) . ثم تحركت أيدهم بسرعة ٠.‏ 
لتتوجه فوهات مدافعهم الرشاخة إليه . وهف أحدهم. : 
خخطأ .. أنت لست الرفيق الجنرال ( بوديسكى ) . 


1 6د 7# 
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ك 


فى اللحظة التى تبدّلت فيها ملام الجنوذ الأريعة ٠‏ أدرك 
( أدهم ) أن الجنوال. ( بودسكي ) قد خدعه- ..- ومع اخسر 
جرواف كلمات الجندى الأخير » استعاد ( أدهم ) قدرته على 


القعال الخاطف .. 


فجأة .. انقض عل الجبود الأربعة كالصاعقة .. 

سقط الجندى الأول محطّم الفك » وهوّى الثانى بأنف 
مهشم ) فى حين فقد الغالث وعيه إثر لكمة صاعقة » وتحاشى 
الرابع ركلة من قدم ( أدهم ) ؛ ولكنه لم ينجح فى الإفلات من 
لكمة أصابت فكه بسرعة البرق , فلخق بزملاثه الغلاثة . 

تحرّك ( أدهم فى سرعة وخفة ؛ فقل الجدود الأعة إلى يكن 
مظلم ' ثم التقط مدفع أحدهم الرشاش , وساعده اتساع سترة 
الجدرال , على إخفاء المدفع الرشاش فى طيات ثيابه لسع 
يبط إلى حيث زنزانات المعتقلين .. 


كان هناك ثلاثة جنود يرسود الور الذى انعشرت فيه 


الزنزانات , ولق مبُوا مما فى احترام. جينا وقع بصرهم عليه ؛ 
وعقد هو كيه خلف ظهره , واقترب من أحدهم , وقال فى 
صرامة . وكأنه يختبره : 
1 لكمة ع الليل ” 
ظ م 


( ثلوج ) أيها الرفيق الجتال 

. ار تسو يلت وال لضب بوهرا أرل: : 

ليس[ من المفروض أن تخبرفى بها أبها الرفيق الجددى » بل . 
من المفروض أن تسألنى أنت عنها . 

'شضحب وجه الجتدى , وهو يغمغم فى خوف. : 

هذا صحيح أبها الرفيق الجنرال .. لقد أخغطات . 

هتف ( أدهم ) فى سخط مفتعل : 

أخطأت ؟!.. لقد ارتكبت جريمة أيها الرفيق الجنددى . 

امتقعت وجوه الجنود الثلاثة , وهم يتوقّعون عقابًا صارمًا , 
ولكن ( أدهم ) نصب قامته , ؤقال فى صرامة : 

أحضروا لى المعتقل ( أندريه جر ) من الزنزانة رقم 

أسرع اجنود يحضرون ( أندريه ) ؛ الذى اتسعت عيناة 
ذهول ٠‏ حينا تعرّف ( أدهم ) ء فى خُلّسة الجسسرال 
( بودسكى ) » ولكنه لاذ بالصمت ؛ ووقف إلى جواره منككس 


: ) الرأس , على حين قال ( أدهم‎ ٠ 


ل سأصحبه مغى . 


أجاب أححد الود اه سند أفدويه ) » الذى 
أنسّى الجترال خخطأة : 
4م 


يا قشاء أيها الرفيق الجترال ١ 0 | ١‏ 
ترّك ز أدهم ) فى غطرسة إلى الخارج ٠‏ وهو يقول : 
اتبعنى أبها المعتقل . ظ 
تبعه ( أندريه)) فى حذر .. ولم يكد يشعر بابتعاده عن 
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ب كيف أمكتك ....؟ 

قاطعه ز أذهم ) فى ضرامة : 

الزّم المت . 

ثم أردف فى برود : ظ 

صتجد أربعة جدود فاقدى الوعى فى اللخارج ؛ انتق ثوب 


1 أقرهم حجمًا لك , وارتده + فسنغادر هذا المكان الكتيب عل 


00 


ع4 د جا 


تحركت بقع الضوء الكاشفة فى أرجاء معسكر الاعشال : 


عل نسق ابت ء وتركّرت إخداها فوق ( أدهم ) »( وأندريه ) . 


< اللى يتبعه فى خطوات مرتبكة : مرتديًا زى أحد الجبود 


السوفيت » ثم تبعتهما البعة الضوئية. , ؤثما يتحركائه نحو بوابة 


المعسكر ء وكأن الجندى المكلّف:ربا يحاول التأكد من شخصية 


ديع 


/ الجنرال وتابعه أو كأن الدهشة تساوره » بسبب خخرو ج قائد 
المعسكر فى مثل هذا الوقت من الليل . حتى أن ( أندريه ) 
١‏ غمغم فى توثر وحنق : ؤ 
يبدو أنهم قد كشفوا أمرنا . 
ابتسم ( أدهم ) فى سخرية ٠‏ وقال : 
صَة أمبا الغبى .. إنه نوع من الاحترام للقائد . .. إنهم 
يضيئون له الطريق . ٠‏ 
غمغم ( أندريه ) فى حنق : 
١‏ ومن يدريك ؟.. ربما كانوا يضيئون المهدف . قبل أن 
| يطلقوا عليه النار . 
قال ( أدهم ) فى صرامة : 
 ' !‏ الزة الصمت أيها الوغد . 
أطبق ( أندريه ) شفتيه . وأخذ يهمهم بكلمات ساخطة , 


7 على حين تقدّم ر أدهم ) من حارسئ بوابة الممسكر ؛ اللذين 
| هتفا فى ان واحد : 


200 نب.. علمةبزاللة-. 

| / أطلق ( أدهم ) من بين شفتيه زمجرة غاضبة , مقَلَدَا أسلوب 
الجسرال ( بودسكى ) . وقال فى لهجة بدت للجبتديين 
ب ساخطة  :‏ 


| 
ظ 
]ا 


نفد 


١ "1 2‏ ظ ه ظ ١م"‏ ماوعا المستحا ‏ القصضان لطااءة _ دذة4عم, 


( تلوج ) أبها الغبيّانَ .. ألا تعرفان قائدم| ؟ ظ 
انتصب الجبدياتن فى احشرام : وإن لم تخف ملامحهما 
دهنتبما من رغبة قائلاما فى الخرو ج فى مثل هدا الوقت من 
الليل ‏ وأشاح ( أدهم ) عنما بوجهه.. وهو يقول فى زجمرة 
ساخطة : 2 
أين سائق السيارة اللّعين ؟ 
أسرع أحمد الجسديين يستدعى السائق ؛ الذى جاء 
مهرولا ' مقاومًا تاه » وهو يتساءل بدورهعن سر رغضة 
القائد فى الخرو ج .. ولكنه أدار محرك السيارة وأخيذ يناءب 
داخلها وهو ينعظر سخونة امحرّك » دون أن يدرى أن درجة 
حرارة ( أندريه جر يج ) » قد اقتربت من درجة الاشتعال : وأنه 
تحت أول ضغط مباشر سينبار , أو يسقط كل شىء كالجليد 
اي ظ 


ظ 0 5 
2 وبدات المطاردة 2 
سس لل سسا او ب سس 
وقف حارسا حجرة القائد يناقشان . حول. الأسباب التى 
دعت قائدهم لمغادرة حجرته . لأول مرّة . بعد منتصف 
الليل .. وفجاة .. بتر أحدهما عبارة هامسة . وعقد حاجيه 


وهو يقول فى قلق : 


اس استمع أيها الرفيق .. هناك جلبة ما تصددر من حجرة 


أنصت رفيقه ف. اههام . ثم غمغم فى توثر : 

فلنؤجل السؤال لما بعد أبها الرفيق , أما الآن فدعناً 
نفالء هذا المقتحم : : 

دفع الجنديان باب. حجرة القائد . واندفعا إلى الداخل , 
شاهرين سلاحيبما : ولكن أقدامهما تملّبت فى ذهول , حينا 


رأيا قائلثما . الذى رأياه يغادهما منذ لحظات . مقيدًا مكدًا 


فوق فراضه , يقاوم وثاقه فى شراسة .. 
2 : وم 


2- 


يدم ذهول مدن أكا من ديقة ' اندفعا بعدها يحلان 
وثاق قائاما , الى صر خ فى غضب : 
أطلقا الانذار .. أطلقاه فورًا , قبل أن يفرٌ ذلك المعتقل 


الشيطات : 
وانطلقت صَقّارات الإنذار .. 4 
انطلقت قبل أن يركب( أدهم ) و ( أندربه ) سيارة الجنرال 
( بودسكى ) بلحظة واحدة . 


# خ# 14 


تقول ملفات المخابرات العامة المصرية عن ( ع صبرف )2 


إنه يحمل بين ضلوعه قلبًا لاتختل نبضاته أبئرا ولا يرتجف أمام ٠١‏ 


أخد المفاجات هَوْلَا .. 
ولقد كان هذا هو انفعال ١‏ أدهم صبرى ) :حا ٠‏ حينا 
ارتفع فجأة صوت صفارات الإنذار .. 


لم يكد الصوت درف فى أبجاء - » حتى ارتجفت 
ساقا ( أندريه )». وتباوى قلبهتبين ضلوعه .. وعلى العكس | 
تمامًا , ترك ( أدهم ) فى سرعة مذهلة ؛ فأطاح بمدفعى حارتمى 
البوابة » بركلتين فى ان واحد ؛ ثم هوّى على فكيبما بقبضتيه . 
فأزاحهما من طريقه . واندفع إلى السيارة ء فانتر ع سائقها 
--2000 :م 


00 


المذهول من خلف عجلة القيادة , وألقى به 'بعيدًا وهو يقول 
فى سخرية : 2 ا 

- أنتٍ مفصول أبها الرفيق السائق : 

وفى حركة سريعية قوية ( ألقى 2 أندريه ) على المقعد اجاور 
لمقعد القيادة, وقفز خلف عجلة القيادة : وانظلق بالسيارة فى [ 
شرعة مذهلة : مخلفًا عددًا من رصاصات مدافع الحراسة , 


ظ أذابت الجليد » حيث كانت تقفي السيارة .. 


صراخ ( أندرية ) فى رعب وهو يحاول اختراق ظلمة اليل 
بترت داخل السيارة التى انطلقت تشق الفلوج كالصاروخ : 
اختوس أمها اججنون ...سولق السبارظ فوق الفلج : مك0 
السرعة المذهلة التى تنطلق بها . 
لم يجبه ١‏ أدهم ) بكلمة واحدة ٠‏ فقد كان انتباهه كله مركرًا 
على الطريق الضيق , الذى تبدو معالمه ف«صعوبة وسط الظلام: 


على الرغم من ضوء السيارة المببرء وعاد ( أندريه ) يصرخ . 


إنك ستقتلنا مبذا الجبون . 
أجابه ( أدهم ) فى برود : 
ظ لو أننا سرنا بسرعة معقولة ٠‏ الحق بنا السيفيت توق 
هذة الال وح ليت أمرًا اما 
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أراد ( أندريه ) أن يعترض , ولكن ضرت النيارات المطاردة 
ضَكّ مسامعه , وأعاد إلى ذهنه عذاب الأشهر السابقة فى 
معتقل ( أسيبويا ) ؛ فتلاشى اعتراضه + وَضرخ ف توثر : 

انطلق بحق الشيطان .. ابتعد عن هنا بأقصئْ سرعة ممكنة. 

ولكن ( أدهم ) كان ينطلق حقًا بأقصى سرعة : يمكن أن 
يمنحها محرك السيارة .. 


ولقد أنبت السوفيت أنهم لا يقلون جرأة ' أو مهارة عن ' 


( أدهم ) » فقد كانت سياراءبج المطاردة تنطلق بسرعة مَتنهلة ؛ 
تيه فق حل أده لقا مز 1 اتساب نيزر 
مقعده » وغمغم فى رعب : 
سيلحقون بنا .. لافائدة . لافائدة . 
1 يا لها 
اتطلقت حملة المطاردة خلف سيارة ( أدهم ) فى إصرار . 


يتزعُمها الجنزال ( بودسكى ) » الذى يتميز غضبا وحَتقَا : 
وعناذًا .. 


كان اسه يدفع الجنود للانطلاق بسياراءهم كامجانين ٠‏ على. 


حين أخد هو يزفر فى غيظ » حتى سأله ضابط أركان حربه :. 
ظ 0 


إنه ينظلق بسرعة إضافية. مذهلة يا ميّذى الرفيق 
جنوال . ١‏ يسبقنا بريع ساعة و أعنقد أننا ١‏ 
اللحاق يه 500 دنا 
قال ( بودسكى ) فى حَتّق : 
سيسقط بين أيدينا يا صديقى .. إنه لايحمل قى سيارته 


ظ وقوذا إضائفيًا ؛ بعكسنا ) تم إن ضوء النبار سيشرق بعد ساعة 


واحدة : وعسدئذ لن يجد مكانًا يختبئ فيه 1 
صمت الضابط لحظة , ثم قال فى ترد : 
. “هل أبلغ السلظات لاسلكيًا ؟ 

عقد ( بودسكى ) حاجبية , وهو يتطلّع إلى بقعة الضوء - 
التى تتحرّك ,امن يعيد عيدج مع.الطلاق سيارة ( أدهم  )‏ وساد 
الصمت لخظة . ثم غمغم : 

يبدو أننا سنضطر إلى ذلك يا ( ميخائيلوف ) : فنحن - 
4 إلى بعض رات 0 


لمتكي ) ران إعمابًا 7 واعسم اب 1 م شرية. 


م 


نعم أيها الرفيق .. فما أن يسطع ضوء النبار . حتي 
يبدو هذا الشسيطان كنقطة سوداء » تنطلق فوق مسطح ناصع 
البيساض.. 

وانطلقت من بين شفتيه ضحمكة حصي ثم أردف : 

وهنا ستكون إصابته بالنسبة لطائراتنا » كإصابة فيل 
بمدفع بازوكا , على بعد قدم واحد أبها الرفيق 
ع ا ا قل أن يسعطرد . 


ل 
١‏ 


“الور والصفر. 


قفز الزفيق ( ياكوف ) من فراشه . وصرخ فى ذهول : 
هرب ؟!.. يأ لكم من ححمقى !! سأضعكم ميعا, فى 


موضعه ؛ بلى سألقى بكم فى أعماق الجحم نفسها . 


م ألقى سمّاعة الهاتف فى غضب هادر ء واندقع يرتدى 
فيابه الرسمية » على حين هتفت به زوجته فى قلق : 

- ماذا حدث يا ( ياكوف ) ؟.. ماذا حدث ؟ 

زمجر وهو يغمغم ى خشونة : 

ثم اندفع مغادرا مدزله : وانطلق بسيارته التى تخمل شعار 
رجال السلطة إلى مكتبه , وبعد لحظات لحق به ( إيفانوف ) , 
الذى بادرهة فى انفعال / 

هل صحيح أن ضابط المخابرات ت الممترى فر من معتقل 
( سمبيريا » ؟ 

هتف ( ياكوف ) ف حَنق . 
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ل نعنم . .. ولقد أصدرت أوامرى جمطاردته بالطائرات , 
واعتقاله على الفور . 

صاح ( إيفانوف ) : 

نهم مقن ايفين بار الي" ظ 

كان وجه ( ياكوف ) محتقنًا من ششدة الغضب » وهو مهرّ 
رأسه فى عناد شديد ٠‏ ويقول ” 
٠‏ كلاليا الفيق ؛ إننى أريده حيًا ؛ حتى أسومه العذداب 
الونا. ٠‏ هل معت .. إننى أريددة حا . 

17 1# أن 

أضاء مصباح الوقود الصغير فى سيارة ( أدهم ) ؛ معلنا قرب 
نفاد الوقود , وازتجف جسد ( أندريسه ) .٠وهو‏ يتطلّع إلى 
الضوء . الذى بدأ يشر فى المنطقة , وقال : 

حل اس ا موري 1 

غمغم ( أدهم ) فى سخرية : 

ت الشمس ؟! 


صاح ( أندريه ) فى حنق : 


ب أعنى الضوء ٠‏ وسيجعانا هذا مكشوفين تماما ريما 


لق بنا السوفيت .. 


> 


ألقى ١‏ ا معاد يوي 0 
اهتّامه إلى الطريق » وهو يقول فى سخرية قاسية 2 ' 
يمكدك محو كلمة( را ) أيها الوغد »فقد انتيئ وقودناتماًا . 
اتسععت عينا ( أندريه ) فى رعب . وهو يقول : 
انتبى اليقود. ؟! 
| يكد يم عبار حجى نونف صوت, عرك السياة تام 


وبدأت تنزلق بفعل القصور الذاقى حتى توقفت ماما » فانترع 3 


( أدهم ) المدفع الرشّاش . وقفز منها وهو يقول : 
هيا أبها الوغد .. ستكمل رحلها عَدُوًا : 
تطلّع ( أندريه ) فى ذهول إلى صحراء النلج الممتدّة أمامه م 


ثم صرخف رعب : 


عَذْوًا ؟1.. إن أمامناما يقرب من عشرة الاف 
كيلومتر , حتى نصل إلى ( موسكؤ ) !' 

تحرّك ( أدهم »دون أن يلعفت إليه > وهو يقول : 
ابد العذوّ إذن أبيا الوغد + فمشوار الألف ميل ينها , 
دائمًا بخطوة . 

هتف ( أندريه ) فى جنون . وهو يشير إلى اتجاه السياة 
المطاردة 1 0 


و 


06 حول نقدسهنا ٠‏ وعاد© تنقض عليتما ؛ ٠‏ كنسور تنقض”' 


2 


ب سيلحقون بنا . ٍ 
م يكد يم هذه العبارة , حمى أشار إلبه:( أدهم ) أن 


3 يصمت » وعقد_خاجبيه فى تركيز' ٠‏ وححينا حاول ( أندريه ) 
يلم تقليده ؛ تسلّللى مسامعه صوت هدير يتصاعد فى بطء » ثم 
ْ أخيذت سرعة تصإعنده ترتفع » اموا 


وهنا هتف ( أدهم ) : 

يا إلهى ١!‏ الور !! 

صرخ ( أندريه ) فى رعب : 

اللسوو ؟! .. ماذا تعنى ؟/ 

جاء الجواف هذه امه على هيئة ثلاث طائرات مقاتلة 
سوفيتية ١‏ عبرت السماء فجأة .فوق رأس الرجلين تمامًا . 

ظ عي ظ 

تسَمّرت قدما ( أندريه ) وسط الثلوج ؛ واتسعت عيناه 

عن أخرثما فى رعب ظ وقد تركزتا على الطائرات الثللاث التى 


على فرخين صغيرين 
وفجأة .. انطلقت مدافع الطائرات الثلاث » وانبمرت 
رصاصاتها حول الرجلين . قبل أن تعود الطائرات الثلاث إلى 
الاؤتفاع مبتعدة .. 
53 


كان ( أندريه عقد انهار تمامًا . عندما سمع ( أدهم ) يغمخم 
فى اههام :. ْ 

يا إلهى !! ربما !! 

رفع إليه عينيه ؛ وهتف فق لفة : 

ب ريبما ماذا ؟ 

م ينطق ( أدهم ) بكلمة واحدة ؛ ولكنه رفع فوهة مدفعه 


الرشاش نحو الظائرات , التى عادت تنقض من جديد , وقبل 


أن تمطهما مرّة أخرى برصاصاتها , انطلق مدفع ( أدهم ) 
الرشاش , وشاهدت عينا ( أندريّه ) المذهولان إحدى 
الطائرات اكثلاث . وهى تسفصل عن رفيقتيها » وتبتغد ل 
سرعة ؛ وقد تبعها خيط من الدَّخانِ الانود الكثيف ؛ على حين 
ابتعدت الطائرتانت الأخريان دون أن تطلقا رصاصة واحدة ؛ 
فصرخ فى ذهول : 
ريا للشيطان !!. 3 
حتفي اهم ) 3 سخرة :: 1 


ظ 9 فى الخرّان تمامًا أمها الوغد . 


"عاد ( أندريه ) يصرخ فى رعب : 
الطائرتان الأخريان تعودان , ستنتقمان منّا ولا شك . 


د ود 


جاءت رصاصات الطائرتين هذه المرة أكثر فنا من 
الرجلين , واختلط صوتها بصوت رصاصات مدفع ( أدهم ) 
الرشّاش ؛ وانفصلت طائرة ثانية » لتبوى مشتعلة بين الغلوج » 
وعاد ( أندريه ) بهتف فى ذهول : 
يا للشيطان !! 
. دارت الطائرة الثالثة دورة رأسية عالية , ثم عادت تنقض على 
الرجلين فى شراسة » وكأن قائدها قد قرَّر مخالفة الأوامر الصادرة 


إليه » وإطلاق النار على الرجلين مباشرةً ‏ ولو أننا انتقلنا إلى . 


كابينة الطيّار » لوجدناة :هتف فى غضب : 
أرفى ما يمكنك أن تفعله الآن أيها الشيطان . 2 
ثم ضغط زرٌ الإطلاق فى عصا القيادة » وهو يصوّب مدفعه 
الرفّاش إلى صدر ( أدهم ) تماما . 
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واحد 71 


لحظة واحدة تفصل الحياة عن المولت ...2 _ 

جزه من الفانية يتعلّق به خيط الحياة » ويتدلى منه حبل 
الموت .. 

وفى هذا الجزء من الغانية » تحرك ( أدهم صبرى ) .. 

بحكم خبرته السابقة ى قيادة الطائرات المقاتلة » كان يعرف 
جيدًا ذلك الجزء من الثانية , الذى يطلق فيه الطيّار الدار : قبل 
أن يعاود الارتفاع بطائرته 13 < 

وفى اللحظة المناسبة تمامًا .. وبدقة مساهية , تكاد تنافس 
أجههزة الكمبيوتر » قفز ( أدهم ) إلى الأمام ؛ وتفادى الطلقات 
النارية , التى !همرت حيث كان يقف , ثم مال جانبًا » وأطلق 
رصاصات مدفعه الرشاش على خرَّانِ الطائرة الثالقة 
والأخيرة . 

وهوّت الطائرة .. 
رجل واحد أسقط ثلاث طائرات مقاتلة » بمدفع رشّاش 


/ا 


رجل واحد حطّم ثلافة من نسور الهو السوفيت .. فلك الخيطاب المصرف ٠‏ 
وكان الرجل مصييًا خالصًا .. 2 ' قفز ( إيغانوف ) من مقعده ١‏ هاتفا : 
كان رج لكل العصور , وبطلا لكل الأجيال .. عق 117 ١‏ 
كان ز أدهم صيرف )  ..‏ ,, ض ثم عاد ينبار عل مقعده ثانيةٌ » وييتف غير مصدّق : 
المي د هل استخدم صوار يخ دفاعية ؟ أو .... 
+ » هر ر ياكوف ) رأسه نفيًا فى بطء , وأجاب : 
شحب وجه ( ياكوف ) ١‏ وهو يستمع إلى محذثه غبسر ظ بمدفع رشاش واحد . : 
سمّاعة الهاتف , ثم وضع السمّاعة فى.بطء : وتراخى فوق ظ انسعت عينا ( إيفانوف ) عن آخبرما , وتدلت فكّه السفل 
مقعده + وأشعل سيجارة : ملأت رائحتها الحجرة بسرعة , , ظ فى ذهول . وهو يغمغم : 
وسأله ( إيفانوف ) ٠‏ وهو يعقد حاجبيه:فى قلق : م ناهذا مسي اميق 2 
ماذا حدث ؟ اليف 1 وفجأة .. ضرب ( ياكوف ).سطح مكتبه فى قوة ) 
ظل ( ياكوف ) يحدّق فى وجهه برهة فى شرود » ثم غمغم فى وصاح : ظ 
__ صوت رجل مذهول : ظ ظ ْ سنواجهه بكل قوانا .. إن ( روسيا ) التى هزمت 
لقد أسقط ثلاث طائرات مقاطة .| 3 (نابليون ) و (هتلر ) لن تعجز عن قنص رجل مخابرات 
اعتدل ( إيفانوف ) فى مقعده بحركة حادّة . ومأل فى / مصرى واحد ء فى أعماق ( سيبيريا ) . 
ذهول : ! 0375 ثم التقط سمّاعةالهاتف . وطلبرقمًافى انفعال :. ولّيكد 
من هو الذى خطمها ؟ يسمع صوت محدئه , حتى قأل فى صرامة تختلط بغضبه : 
بدا ( ياكوف ) وكأنه بهم باالبكاء . وهو يقول : . أرسل خمس مقاتلات » لمطاردة هذا الشيطان المصرى » 
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ومُرْصُم بقذفه بالصواريخ فور رؤيعه ‏ وأطلق خلضه عشر 
دبابات , واجعل هدف الجميع هو تدميره .. تدميره دوثن 
سابق إنذار. . 
2# - ا 

وقف ( أندريه ) دقيقة كاملة . يحق فى .وجه ( أدهم ) 
بذهول شديد » ثم غمغم فى صوت يشف عن دهشته البالغة ': 

لقند أمسقطظها !!.. لقد فعلت بحقّ الشيطان 1 ١‏ 

الاسام وجا توف فيبد د وجا ' 
أجاب فى هدوء : 

سيرسلون عشرات غيرها » وسيلحق بنا فريق المطاردة 
بعد دقائق . 

عاد ( أندريه ) مبتف ح وكانه ب أدهم ) : 

ب كانه مك لمكن أن علقى: مضرعلك: . 

ابعسم ( أدهم ) فى سخرية » وقال : 

لو أتهم يريدون قتلنا لفعلوا من اهجوم الأول ها رجل .. 
لقد كانوا يريدون إجبارنا على الاستسلام فحسب . ولقد 
استغللت أنا ذلك جيّدَا . 
: تلفت ( أندريه حوله فى توثر ثم صاح فى خوف : 


أين نذهب الآن ؟.. لا يوجد مكان .واحد يمكنبا أن 


نختفى فيه . 
لح اد ارني يه احج زالية . 


ظ وأدهخه أن أزاح ( أدهم ) طرف معطفه السميك وانترع من 


تحت سترته وسادات حجرة ( بودسكى ) ؛ التى استغلها يبح 
جسده هذا الحجم الزائد » وقال وهو يمرّق أغطيتها البيضاء : 
هذا ما قد يبدو لك أيها الوغد . 
صاح ( أندريه ) فى قلق : 
ماذا ستفغل ؟ 
عب زأبيه ول عي وت يض 
- سترى أبها الوغد .. « 
4 + هن 
توقّفت حملة المطاردة , التى يقودها الجنرال ( بودسكى  )‏ 
إلى جوار سيارة ( أدهم ) المعطّلة » وعقد الجدرال حاجبيه ؛ 
وهو يمسح المنطقة ببصره . ثم قال فى حنق : ظ 
أين ذهب هذا الشيطان ؟.. إنه يبدو يا لو كان قد 
قيوط الجليك . [ 
تطلّع ( ميخائيلوف )إلى المنطقة م خالية بدوره ميق [ 
حَيوة : 
أه 


لاقلك أنه ورفيقه م ييتعدا كثيرًا : فالأض فى هذه 
المنطقة منبسطة » ولو أنبما ... 

بتر عبارته فجأة الاج قاد ل وه كفي وه 
يقول فى حيرة : 

لست أدرى أين ذهبا .. 

لي اح ع سي 

لن يمكنهما الفرار ٠‏ إننا ثلاث سيارات . ولدينا اثنا عشر 
جنديًا ٠‏ سنحيط المبطقة كلها و .. 

وفجأة و ايه سزية فبسنا مق أنؤنالريايقت 
اثلاث صوت ساخر ء يقول فى لغة روسية سلومة , وبلهجة 
متبكمة : عابنة : 


لن تحفاج إلى كل هذا أبها الرفيق الجسرال . ها نحن- 


ولاء .. 
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/ سدشيطان الثلوج .. 


استدار ( بودسكى ) . و ( فيخائيلوف ) , والاثنا عشر 
جدديا فى ان واحد , وفى ذهول شديد إلى مصا ر الصوت . 
فاصدمت عيونهم ببريق قوى ينبعث من عينى (أدهم صبرى ) » 
وهو يصوّب إللهم فوهة مدفعه الرشاش . وقد أخفى ملابسة 


كلها .وملابس ( أندريه ) : الذى وقف إلى جواره يرتجفب . 


بأغطية الوسادات البيضاء... ‏ . 
كان ( بودسكى ) هى أول من تجاوز أسوار الذهول , وهتف : 
كنت تختفى وسط الفلوج إذن ؟! 
ابتسم ( أدهم ) فى هدوء ؛ وقال : 
كان ينبغى أن تدركوا ذلك منذ اللحظة الأولى ٠‏ فهذه. 
© خدعة سوفيتية مضة 5 ولتقند استخدمها رجال المقاومة 
السوفيتية , لاخفاء تسللهم إلى معسكرات الألمان : فى الحرب 
العالمية الثانية”*» . فالنلوج تخفى أى جسم أبيض وسطها. . 


7 


( *) حقيقة وافعية . 
“3ه . 


هتف ( ميخائيلوف ) فى غضب : 

هل تظن أنك ستبزمنا كلنا بمدفع رشّاش واحد 9 

ابتسم ( أدهم ) فى سخرية » وقال : 

لقند فعلت بالفعل أبا الرفيق . 

ازداد غضب ( ميخائيلوف ) » وهو يقول : 

هذا ما تظنه . إن جنودنا بواسل أبها الشيطان . 

ثم استدار إلى رجاله » وصاح بلهجة آمرة : 

أشهروا مدافعكم فى وجهه أبها الرفاق . 

ارتفعت فوهات المدافع الانى عشر فى وجه ( أدهم 
صبرى ) بحركة آلية » وارتضع ف المنطقنة صوت سيل من 
الطلقات النارية .. 

# 1# 1# 

حينا يقرّر رام محترف إطلاق النار . فوضع هذا القرار 
موضع التنفيذ يحتاج منه إلى ثلاثة أعشار من الثانية .. 

فى العُثر الأول يصوّب سلاحه إلى.الهدف ‏ وف العُثثر 
الثانى يثبّت السلاح ٠‏ وف العشّر. الغالث يطلق النار .. 
:هذا ما يحتاج إليه بالضبط رام محترف . لا مجال للتردد قّ 


25 


وبالنسبة إلى رجل مغل ( أذهم صبرى ) . لم يكن الاحتراف 
وحده هو كل قدراته . وإغا كانت هناك موهبته الخرافية , فى 
سرعتى المبادرة والاستجابة .. 

ولقد اختصرت هذه الهة ثلثى الوقت .. 

وفى عُشر الثانية فقط هبر 7 ) نحو 
أهدافها , وسبق خصومه بِعُسْرَيْنِ من الثائية .. 0000000 

ولم يكد يتلاشى صوت لرصاصات: حنى كان العو قل 
أحاط بالجميع . ما عدا ( أدهم ) . < 

لقد أصابت رصاصاته المدافع م من أيدى الجنود ‏ 
ذو ن أن يصاب أى منرم بأذف أذى .. وكان الأمر شه 
المعجزة .. 1 

لقد تلاشى غضب ( هميخائيلوف ) دفعة واحدة » ولقد 
أقسم فى تقريره فيما بعد أنه لن يسبى هذا المشهد ما بقى ' 

من العمر » ولا عبارة ( أدهم ) وهو يقول فى هدوء محطمًا 


[ حالتى الصمت والذهول : 


.وآلان ...هل توافق على الاستسلام أبها الرفيق ؟ 
رفع الجنود الاانما عش ر أتمسم ابل أعتل فى استسلام “دون أن 
تخطر لأحدهم فكرة المقاومة , بعد هذا المشهد المذهل :+لندى 
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رأته عيونهم » وتبعهم ( بودسكى ) , و ( ميخائيلوف ) . 
الذى قال فى ذهول : 
إنك لم تترك.لنا الخيار أيها الشيطان المصرى . 
د« رارج عق عن وفدسية 
ماذا ستفعل بنا ؟ 
ابتسم ( أدهم ) ابتسامة غامضة , وقال ؛: 
سيدهشك ما سافعله أبا الرفيق الجدرال . 
د ب 
انطلقت سبع طائرات مقاتلة : تبحث عن ( أدهم ) 
و ( أندريه ) » فوق ثلواج ( سيبيريا ) . ولم يطل بحنها . حتى 
رأى طيارو المقاتلات قافلة البحث . وعلى متن إحدى سيازتها 
الغلاث رجلان : صوبت إلى رأسيبما المدافع الرشّاشة . فأسر ع 
قائد الطائرات السبع يهتف . عَبْر جهاز اللاملكى المتصّل 
مخوذته :. ا د 
هل ألقيتم القبض عليهما ؟ 
جاءته الإجابة من فريق البحث : ظ 
لقند فعلنا أبها الرفيق الطيّار .. ونحتاج إلى هليوكوبتر , 
لنقلهما إلى الرئاسة فى ( موسكو ) . ظ 
2 


.تنهد الطيّار فى ارتياح , وقال وهو يقفل راجعًا إلى قاعدته 
الجوية : [ ظ 
س ستصلكم المليوكوبتر بعد دقائق .. لا تبرحوا مكانكم . 

ابتعدت الطائرات السبع المقاتلة فى سرعة »؛ وتابعهم الجنرال 
( بودسكى ) بعينيه فى سخط ٠‏ ثم غمغم فى حنق : 

هل نظن أن المطاردة ستنتبى - 
المصرتى ؟ ١‏ 

ابتسيم «( أدهى ) فق هدوة 0 

لا بالطبع . ولكن هذا سيمنحنا سيمنحدا وسيلة انتقال جوبة » 
وكثيرا من الوقت الإضاف أيها الرفيق الجنوال . 

كان ( بودمسحكى ( يجلس هذه المرة فى السيارة الأخيرة 
وإلى جواره نائبه ( ميخائيلوف ) . وخلفهما جلس ( أندريه » ' 
منكمشًا » وإلى جواره ( أدهم ) , يصوّب مدفعه الرشاش إلى 
الجميع : على خين نزع جنديان ليابهما الريمية ء وجلسا فى 
استسللام 3 ورفاقهم يصوبون إلييم أسلحتهم ؛ العى انتترع 
) أدهى ) ذ خيرتها ؛ والجميع يخشون الوقوع فى أى خبطل قد 


يدفع ( أدهم ) إلى إطلاق النار عليهم مرة أخرى .. 


كانت هذه هى الصورة اللفادعة التى رأها طيارو الات 
لاه 


السوفيتية السبع ؛ ولقد فق هذا الخداع الجسرال 
' ( بودمكى ) كيرا حتى أنه عاد يغمغم من بين أسنانه فى 
و ظ 

إنك لن تعجو . 
هر ز أذهم ) كنفيه فى لانبالاة : وقال : 
للست أحب أن أستبق الأحداث , أبها الرفيق الجوال . 
لاذ الجميع بالصمت بعد عبارة ( أدهم ) . وطال صمتهم 


حتى ارتفع صوت المليوكوبتر الحربية وهى تقترب» ولم تبث 


أن لاحت فى الأفق » واقتربت من السيارات الثلاث فى سرعة , 


ثم هبطت على بعد أمتار قليلة منها .. ولم تكد مراوحها تتوقف» ' 
حتى فح بابها الجانبى , واندفع منه عشرة جنود , أحاطوا ٠»‏ 


بالسيارات الغلاث , ومدافعهم الرشّاضة مُشهرة فى وجره 
الجميغ , وندا على بابها الرفيق زياكوف ) . وهو يبتسم ابعسامة 
التعالب ١‏ قائلا فى هدوء : 

ل كانت محدعتك مُتقنة أبها الشيطان و 
أخعطأت خط واحدذا » وميكون من هذا الخطا هو حياتك . 


00- 


ا 


-التعلب . 


تراجع ( أندريه ) فى مقعده شاحبًا » ولرّح بكفيه أمام 
وجهه » وهو يصرخ فى رعب : 

لقد أجبزنى على ذلك .. لقد أجبرنى على مرافقته . 

م يستمع ( أدهم ) إلى عبارة ( أندريه ) المرتعدة .. 

كانت عيناة تدرسان الموقف ؛ وعقله يقلب الأر على كل 


ظ الوجوه 1 


كان من المستحيل ‏ حتى بالدسبة إليه أن يتغلب علييم 
جميعًا » وهم يتخذون هذه المواضع امخلفةٍ .. 
لم تكن جسارته وحدها تكفى للنصر هذه الرّة ؛ لذا فققد 


1 قرر( أذهم ) أن ينحّى شجاعة الأمُود جانًا ؛ ويستدعى مكر 
ْ التعالب 3 وذهاء الذئاب ٍ. 


كان على عقله وحده . أن يسعى للنصر 6 
خفض ( أدهم ) فوهة مدفعه الرشاش . وقال فى هدوء : 
ب بحسنا .. قد اتضرت هذه اليه أسا الرفيق :رياكوفة) ‏ : : 


اتسعت ابصامة'الظفر على شفتى ( ياكوف ) ء وأشعل 
واجدة من سجائره السوفيتية فى تلدّذ على حين هسف 
٠‏ ( بودسكى ) : بلهفة رعاو ا 

7ت أن 

ثم استدار إلى ره أذهم ( ٠‏ وجذبه من ياقة معطفه » وقال فى 
:1 ' 

ستدفع الثمن غاليًا 7 الشيطان . 

ابعسم ( أدهم ) فى سخرية » وقال : 

ليس الآن أبها الرفيق الجنرال ٠‏ يراودفي شعور بأنسى 
سأرافق الرفيق ( ياكوف ) إلى ( موسكو ) . 

صرخ ( بودسكى ) فى غضب ؛ ش 

( موسكو ) ؟!. . إنك لن ترى إلا ثلوج ( نسيبيريا ) : 
تجيي نه فك لبن .. وصدّقنى لقد اقتربت كثيرًا . 


” كان ر ياكوف ) قد اقترب كنيرًا , فى أثناء حوالاما » حتى .. 


بات على قيد خطوات قليلة منبما . فقال فى هدوء : وهو يحدج 
( أدهم ) بنظرة متسائلة : 
ولماذا تظن أنك سعرافقنى ا الشيطات' المصرى ؟ 
-. 


000 
بي 


اعندل ( أدهم ) فى جلسته : ومال نحو ر ياكوف ) . 
وقال فى ههوء : - 

- لأنتى جل أعترف بالعبقرية أيا الرفيق ( ياكوف ) : 
وأنت تقف الآن موقف المنتصر مسو ع 


مالدىٌ عن طبيعة مهمّتى هنا . 


ضاقت عينا ( ياكوف ) , وانعقد حاجباه فى حَيرة اؤهؤار 
يدج ( أدهم ) بنظرة متشككة , ثم قال فى صرامة : 

ستخيرنى بكل مالديك, عندما نعود إلى معتل 
(.سوبيرها ) . ( 

هر ( أدهم ) رأسه نفيًا فى هدوء ؛ وقال فى صرامة ثمائلة : 
لن تحصل منْى على كلمة واحدة . إذا ماعدت إلى : 
( سيبيريا. ) أبها الرفيق .. وأنت تعرفنى ٠‏ وينبغى أنة تعلم أن . 
ها سأخيرك به سيكون مفاجمًا » وخظييرًا وسيهم رؤساءك 
أكثيرًا ٠‏ ولكننى أطالبك بالشمن . 1 


1 ازداد انعقاد حاجبى ( ياكواف ) . وهو يغمغم : 


الفمن ؟! 
اه أدهم 200 1 
نعم أبها الرقيق , والغمن الذى أطلبه هو عودتى ‏ وهذا 


55 


لس و 7 


به الواسكير عل ملاج رياكبوت.) عل بين سد 
( بودسكى ) فى غضب : 

محال .. إنها خدغة أنبا الرفيق الجنرال . . هذا الرجل 
شيطات و .... ١‏ 
قاطعه (.ياكوف ) فى صرامة : 


صّة أبها الرفيق ( بودسكى ) .. ليس من حققك أن 
تكلم , بعد أن شاعد إثمالك فى عملك على فرار الزجلين , 
ولأول مرّة » من معتقل ( سيبيريا ) .. ولاتدس أنك لم تحاسب 
بعد. على هذا . 

امتقع وجه بودسكى ) . ولاذ بالممت فى غضب , على 
حين واجه ( ياكوف ) ( أدهم ) , وقال أن هدوء :.. 
( موسكو ) .. ولكننى أجذّرك .. فلو لم تكن معلوساتك 
بالقيمة التى ذكرتها » فلن تعود إلى ( سيبيريا ) » ولكسى 
سأودعك قبرًا لا يمكن للانسان أن يفرٌ منه أبدًا : 


# #_اي 


4 


ذارت هراوح الحليوكوبتر , استعددًا لارتفاعها عن الأرض » 
وجلس ( ياكوف ) إلى جوار قائدها , يدن سيجارته الثالفة : 
على حين جلس خلقيه ( أدهم ) و ( أندريه ) : وخلفهما 
الجنود العشرة » يصوبون أسلحتهم إليهما .. 

در الم ع اا 

لققد أجبرنى" أقسم لكم.. 

على حين جلس ( أدهم ) صامثًا , باسم الثغر فى هدوء 
وسخرية » ويذاه مكبّلتان خلف ظهره بأغلال حديدية .. 

ارتفغت الغليوكوبعر , وانطلقت نحو ( موسكو ) . فى 

اللحظة التى سأل فيها ( أدهم ) ( ياكوف ) فى بساطة : 

ح- كيف عرفت أن الأمر مجحرد خدعة أبها الرفيق ؟ 
ابعسم ( ياكوف ) فى فخر . وقال : 
ا خطان ف الواقع .. لقد أجلست الجنرال 

( بودسكى ) ف السيارة الخلفية . وهذا لا يحدث أبذا بالدسبة 

ثقائد سوفيتى , يتزكّم فريقا للمطاردة .. ثم إنك طليت 


وهذا إجراء عجيب .. فلو أن ( بودسكى ع ألقى القبض على 


الفارّين حقًا . لعاد ,يما إلى المعتقل أولَا » ولن يرسلهما إلى ' 


"7 


الرئاسة . حتى يطلب منه ذلك رنهيًا .. لقد كنت ف طريقى إلى 
هنا : حينا أخبرنى قائد المقاتلة بذلك . وفهمت خدعتك على 
الفور , فقابلتك بخدعة مماثلة , وهكذا كان الآمر . 
شعر ( أندريه ) بدهشة بالغة بعوبااصير اويل 

ْ هدوء » وقال : 

أنت ثعلب ماكر يا عزيزى ( ياكوف ) . 

ثم أردف فى هدوء أدهش الجميع : 

أخيرنى إذن عندما نصل إلى ( موسكو ) » فأنا أختاج 
إلى بعض النوم . 


قال هذا : واسترخى فى مقعده ببدوء » وأغلق عينيه ‏ وبدا . 


وكأنه قد راح فى نوم عميق . 
ل فعا نيا 
فضت ساعة كاملة ف -طيران متواصل . فوق ثلوج 
لا تنتبى » وأ( أندريه ) يعجب من استغراق ( أدهم ) فى مثل 
هذا النوم العميق . حتى قال قائد الهليوكوتر  :‏ ' 
لقد اماس وسوي ا موي 1 
ذقئق من الآن.. 5 
ظ لقح جار لوقل . 
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من ( نافلوفا  ٠١‏ ) إلى القاعدة ( موسكو" ) .. :: 


أضل حامك الجنرال ( ياكوف ) . ومعتقلئ ( سيبيريا ) .. 
أطلب الإذن بالشبوط . 
ساد الصمت لححظة . ثم جاء الجواب عبر اللجهاز : 


ظ يل ع 
من ( موسكو” )إلى ( نافلوفاتب ..2)١١‏ ثم , 


التصرخ لك.بالهبوط 
( موسكو ). 
تم الطمار بكلمة غير مفهومة ؛ وأغلق جهاز اللاسلكى ..: 
وفجأة .. قفز ( أدهم ) على الطيّار وجذبه إليه وهو يفؤل 
فى سخرية : 


هذا ما كنت أنتظره بالضبط يا صديقى . 


قو وجل اهجوز ع 5 


.. الطريسق مفعوح أمامك إل 


١ 5‏ 000 مهاء المعركة 2 


ارتفعت المليوكوبتر بغتة » عندما جذب الطيار عضا القياذة ‏ 
على نحو غريزى ء وكأنه يتشبّث بها » حيتما واجهته مفاجاة 
ر أدهم ) : واخمل توازن الجنود العشرة » فسقطوا. فى أرض 
الطائرة .. وقبل أن ينبض أحدهم , انطلقت قبضات ( أدهم ع 
وركلاتة وسطهم كعاصفة هوجاء , لا تُبقى ولاتذر .. 


حاول الطيّار. إعادة التوازن للهليوكوتر . بعد أن تركبه_ . 


( أدهم ) ليواجه الجنود العشرة. .. | 
وبح فى ذلك بصعوبة بالغة » تنم عن مهارته العإلية :فى 

القيادة .. ول تكد الطائرة تستقر حتى انمزع ( ياكراك ) 

مسدّمسه , واستدار ليطلق النار على ( أدهم ) , ولكن هذا 


' (ياكوف ) وقائد الطائرة ‏ وقال فى سخرية : 2 
فات الوقت أيه الرفيق , كان ينبغى أن تبادر إلى ذلك ؛ 
فور اختلال توازن الفليوكوبتر . 


0 1 "5 


ع 
ا 


تطلّع ( ياكوف ) فى ذهول . شاركه فيه ر أندريه ) . إلى 
الجنود العشرة , الندين سقنطوا فاقدى الوعى فى أرض الطائرة , ثم 
عاد يرع عينيه المَذْهولئيْن إلى (أدهم ). ويغمغم فى صوت 


هن ه- 
3 


كفن 5.. كيف تخلمت ,من قيردك:؟ 
.اسم ( أدهم ) فى هدوء ؛ وقال 2 
سم إلى خبير فى الأفلات من القيود يا عزيرى 


( ياككوفب ) . 


ثم اشتتدار إلى قائد الطائرة » وأردف فى صرامة : 

.اهيطيا صديقى .. سأريحك بعض الوقت من القيادة . 

1+ 3+ 1 ' 

وقف قائد الطائرة » و ( ياكوف ) , والجنود العشرة فوق 
الثلرج , على حافة مدينة ( موسكو ) يتطلعون فى مز من 
الدهفة والحتق إلى ( دهم ) , الذى ظل يصوب إليهم فوهة 
مدفهة الرشّاش . وهو يدير محركات الليوكوبتر . وإلى جواره 
) أنيريه ) ء الذى يبدو أشد ذهول من الجميع .. 

بدأت مراوح افليوكور فى الدوران » عندما هف 


( ياكوفي ) فى غضب : : 


بس - 


/ 


سعقطك المقاتلات السوفيتية . 
أطلق ( أدهم ) ضحكة ساخرة وقال : 
هل نسيت ت أن الهليوكوبتر قد حملت غل إذن بالهبوط , 
واخخراق أجواء ز موسكو ) يا عزيزى ( ياكوف ) ؟. . لد 
انتظرت هذه اللحظة بالذات » قبل أن أبدأ هجومى , وكان هذا 
هو هدق . 
قال ( ياكوف ) فى غيظ : 
لن يمكنك الهبوط فى قاعدة ( موسكو ” ) ١‏ 
أطلق ( أدهم. ) ضحكة ساخرة » وقال : 
حدما إننى مأفعل يا عزيزى ( ياكوف ) ؟ 
ثم ارتفع بالطائرة » وانطلق مبتعدًا فى مهارة رائعة , حتى أن 
الاير لفقي هنف قشهاب. , ل نيه إلية": 
يا للرّوعة !!.. إنه يفوقنى مهارة . 
حَدَجه ( ياكوف ) بنظرة قاسية ؛ جلت الذداء بتاع 
ظ إلى وجه الطيّار . ثم انتزع من جيب معطفه جهارًا صغيرا 
رفعه إلى فمه ار كه ام يو 
إنه يظن نفسه عبقريًا , ولكننى سأمنحه أكبر مفاجأة فى 
حياته . 


5 


ثم ألصق فمه.ججانب الجهاز-: وقال فى.لجة آمرة : 
هنا الرفيق ( ياكوف ) .. وقعنا ضحيّة خدعة 


5 لوجم 2 وامتولسى جاسوس. مصرك على اشليو تسر 


( نافلوفا - م١‏ ) .. أرسلوا مقاتلاتكم خلفه , وأسقطوه 
دون سابق إندذار : 
ا ب 


صاح ( أفدريه ) , وهو يرقب السماء فى خوف : 
إلى أين تنوى الذهاب؟.. هل ستعود إلى ( موسكو ) 
حقنا ؟ 

أجابه ( أدهم ) فى هدوء : 

بالطبع . 

عقد ‏ أندبيه ) حاجيبه + وقال ق حدق 

يالك من غبى !! إننا متلك طائرة الأن 
الحدود الفنلددية .. هيا 
الأبد . 

أجابه ( أدهم ) فى صرامة : 

ب سنذهب إلى ( مونكو ) فقط أبها الوغد . 

وفجأة شعن 9 ) بفوهة ب رشاش 1 


9 لت 2 
.. وسنغادر هذه البلاد اللحمزاء إلى 


1 


' إن .. ويمكك 
اعتبار هذا اختطافا . 

أطلق ١‏ أدهم ) ضحكة ساخرة غالية . وقال فى بكم 
لاذع : ! 
- ذَعْ عنك حماقتك هذه أبها الوغد .. لو أنك أطلقت 
النار على فستهوى بنا الهليوكوبتر معًا , ولا أعتقد أنك تفضّل 
مغل هذه الميتة . 

قال ( أندريه ) فى عصبيّة : 

الموت.أفضل من.عودق إلى ( موشكو ) . 
ظهر الضجر على وجه ( أدهم ) : وقال فى سأم : 


كف عن حماقتك هذه أيها الوغد والزم الصمت حتى ظ 


نصل إلى هدفنا.. 
احتقن وجه ( أندريه ) . هذه اللامبالاة التى يعامله ببا 
( أدهم ) . فصاح فى غضب : 
َ جني يا مستر ( أدهم ) .. مساقتلك ظ 
.. هال < أدهم ) بالهليوكوبتر جانبًا ‏ بيت اختلّ 
ظ وان ) ا ) » وسقط من فوق مقعده . وأفلت الملافع 
الرنشاش من ككفيّه . . 
يه 
55 


كان ( أدهم ) يستبدف تلقينه درسًا فحسب ‏ ولكن ذلك " 
الميل جاء فى موعده تمامًا .. : 
ففى اللحظة ذاتها »'التى مالت فيها المليوكور . عَبَر إلى 
جوارها تمامًا صارو خ قاتل ؛ أطلقته طائوة حربية قوية » وصاح 

( أدهم ) : 

يا إشى !! لقد كشفوا أمرنا على نحو , أو آخخر . 

تم انحرف بالطائرة فى قوة , متفاديًا صاروحًا آخر ء وأطلق 
(أندريه ) صرخة فزع , عندما مرقث مقاتلة سوفيتية إلى جوار 
الغليوكوبتر : وهتف فى رعب :1 7 [ 

يا للشيطانٍ !!. . لقد أوقعوا بدا لفان 


ومع آخر جرواف كلماته ؛ تحطمت مروحة اهليوكونتر إلى 
شظايا صغيرة » بعد أن أصابها صارو خ أطلقته مقائلة سوفيتية 


أخرى » ودارت الشليوكوبتر حول نفسها فى جنون . ثم هوت نحو ٠‏ 
. الثلوج ء وصرخ ( أندريه ) فى رعب هائل : 


إنها النهاية .. إنها النباية . 


لها لها فيا 
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: ففى "اللحظة ذاتها ‏ التى مالت فييا الهليو كوبتر » عبر 
جوارها تمامًا: صاروخ قاتل . أطلقته طائرة حريية .. 


١‏ #طويق الموت.. 


دارت المقاتلات السوفيتية حول الهليوكوبتر ٠‏ وهى تهوى 
وسط غابة كثيفة . ,على أطراف ( موسكو ) ؛ للتأكد من نتائج 
اهجوم .. ولم تكد تفضى لحظات . حتى تحطّمت اهليركوبتر على 
سطح الأضجار وتناثرت أجزاؤها فى أرجاء الغابة . ثم اشتعل 
خوانها ببقايا الوقود داخله , وانفجرت فى دوىٌ شديد .. فقال 
أحد الطيّارين خلال جهاز اللاسلكى . 

نبحت المهمة .. تم تدمير الجاسوس المصرى . نطلب 
الإذن بالعودة إلى القاعدة . 

قفز ( ياكوف ) فى سعادة ٠‏ حينا التتقط جهازه الصغير 
وسالة الطيار . 41 قَّ مرح : 

“ققد انتصرنا يا رفاق .. هِرّمنا الشيطان المصرى . 

غمغم قائد الليوكوبتر فى حدق : 

وخخسمرنا طاثرق أيضًا يا سيّدى الرفيق الجنرال . 

ب هذه الياية مين مرح ( ياكوف ) » فأطلق.ضحكة 
توثرة ٠‏ وصاج ١:‏ 


؛ 


اا ظ 
7 3 ا القضبان اطيدية سد وع قي 


س كل شىء يمكن تعويضه أيها الرفيق .. كل شىء : 
ثم أردف فى حماس : 
ما عدا امجد السوفيتى . 


7 4 ند ( 
توه( أندريه ) ف :ألم » وهو يمسك كاجله الماتوى . وصاح 
ف ذعر يختلط بأوجاعه : 


ب لقد التَوى كاجلى : قد دفسى ف قسوة » وألقيت لى 2 


من ارتفاع أربعة أمتار كاملة , 2 

غمغم : أدهم ) فى ضيق , وهو يفحص ماتبشَى من 
رصاصات ؛ فى خخزانة مدفعه الرفاش : 
ْ هل كنت تفطئل اموت ترفسا » وسط حسام 
الهليوكوبتر ؟ 
١‏ يا قن زأية عدوم :لبو :ون نيف 

مبادرة مذهلة 1 ار اعدة مر لرطاء يكور قد 
الأشجار . فشحب وجهه , وهو ينصوّر ما كان من الممكن أن 
بو : ل د ليه » ؤساله 

10 


3 


لماذا تفعل كل ذلك من أجلى ؟ ‏ 

غمغم ( أدهم ) فى سخرية َ 

من أجليك ؟! 

ثم أردف فق تهكم شديد ش 

يبدو أنه من الضرورى أن تفهم مايحدث أيها الوغد .. 


لقد طلبوا فى القاهرة . وصول البضاعة سليمة من 


( موسكو ) ..: وكل ما أفعله أنا هو أن أحافظ عل الشحية , 


حتى تضل على نحو لائق . 


احتقن وجه ( أندريه ) » وعاد يتاوّه مه عو 
صَالكا : 

قال ١‏ ادهم ) وهو يعلق مدفعه الرشّاش خلف ظهرة : 

هيا يارجل يي ؛ ونصل إلى 


٠‏ قلب ( موسكو). 


.هتف ( أندريه ) فى سحخط : 
إحد بضعة كيلومثرات .. من السهل أن تقول هذا وأنت 


ظ سلم معافى .. أما أنا فلن أقدر على السير خطوة واحدة بكاجل 


ظ الملتوى هذا . 


/ 6 


مال ( أدهم ) نغوه فجأة... وهو يقول في صمامة ' 
سأحملك . 3 
وفى عحظة واخدة . كان قد قرن القول حملي وحمل 
( أندريه ) كالطفل الصغير فوق كتفيه . فصاح هذا الأخير فى 
غضب : 
مها .. إناث تلم ساق . 
ما 
الم افص :2 - : 
عو 52 
فأطبق شفتيه .. ولكن ( أدهم ) لم يخط خطوة واحدة » بل 
بدا منتبهًا للغاية ؛ حتى أن ( أندريه ) اله فى مزنع من الاخيرة 
والقلق » وبصوت هامس : 
ماذا حدث ؟ 
مرت لحظة من الصمت قبل أن يجيبه ( أدهم ) فى هدوى: 
يبدو أغهم يجنون عنًا أمها الوغد , ويعاونبم فى ذلك 
رهط من كلاب البحث والمطاردة . : 
و ا 
بدافع ع ؛ فتداهى إلى مسامعه صوت باج عامل 
فو 


ىا 
2 


0 
ظ 
1 


١ 


1 نباسج أثار فى أعماقه ذعر الموت‎ ٠ 
ظ د بو‎ 


يدر ر أندريه  )‏ ف غمرة قلقه وخوفه. ‏ م من الوقت 


. .ظل ( أدهم ) واقفًا ضاهيًا يستمع فى اهتام شديد إلى 


صوت الكلاب وهى تقترب .. ولكنه فوجئ به يتحرّك فجأة فى 


خطوات سريعة . وهو يحمله فوق كتفيه ثم تستحول “خطواته إلى 


رويدك ياسيّد ( أدهم ) .. إنك تؤلنى . 
صاح ( أدهم ) وهو يواصل عَذْوّه فى سرعة : ظ 
ألم تسمع أبها الوغد ؟!.. لقد اشعمّت الكلاب 


رائحتنا . وها هى ذى تسعى إلينا . 


ارتيف جسد ( أندريه ) » وهو يقول فى رعب : 
| هل تعنى أن الكلاب تطاردنا » وأن .... ؟ 
' بتر عبارته فجأة » حينا صِك: مسامعه صوت نياج قوى 
قريب . تفوح معه رائحة الوحشية والدم .. وبرزت فجأة ثلاثة 
كلاب ضخمة الجغة” :من بين الأشتجال" > واتدشعت نحو 
الرجلين وَالزّبَكُ يسيل من أشداقها تر يعر 
حاء عا -كاة د 


1 


وامتدّات صرخنه فى آهة طويلة عميقة. «عيدها ألقنى بة 
ر أدهم ) أرضًا , واستدار يواجه الكلاب الثلاثة .. 
واتسعت عينا ( أندريه ) فى رعب .. حينا رأى الكلاب 
الغلاثة تقفز نحو ( أدهم ) ..وتدشب مخالبها ى جسدة .. 
#ج# م د 
كان الاجهاد قد وصل إلى مبلغه فى جسد ( أدهم ) ٠‏ 
ولكن حماسه كان يفوق تعبه , ويجبر جسده على العمل ايّد 
المتفوّق .. ولقد كان يعلم مدى خطورة وشراسة كلاب المطاردة 
السوفيتية ‏ ولكن هذا لم يمنعه من.مواجهتها فى شجاعة . وإن 
كان هدفه الأول هو عدم إطلاق النار عليبا » حتى لا ييكشف 
أمره من صوت رصاصاته .. 
فى اللحظة التى قفزت فيبا الكلاب الثلاثة نحو( أدهم ) , 
قفز هو أيضا نحوها , وفى منتصف الطريق التقى بها , وأنشبت 
الكلانب مخالبها فى جسده . وهوى هو بقبضته على رأس أوَها 
وثانييا » على حين ركل ثالتها فى بطنه بقوة رهيبة .. 
عَوَتِ الكلاب الثلاثة فى ألم بعد أن هبطت على أقدامها, 
وعادت تحاول إعادة تقيم خصمها القرى , وهى ترُوم .وتزمجر 
فى غضب ء ثم انقض أكثرها شجاعة على ( أدهم ) . الذى 


. 


فى اللحظة التى قفزت فيبا الكلاب الثلاثة نحو ( أدهم ). 


عاجاءه بلكمة صاعقة فى عنقه ٠‏ النذى تحطّيم'فى-صيوت 
مسموع . وسقط الكلب بين رفيقية , وندت من حلقه حشرجة 
أخيرة ؛ انتفض بعدها انتفاضة قوية , ثم لفظ أنفاسه الأخيرة .. 

مجر الكلبان الآخران فى وحثيّة ..وأخذا يبقلان بصريهما 
ما بين ( أدهم , : الذى وقف ييادلهما النظرات فى تحلّ 
ورفيقيهما المجندل أمامهما . ثم أطلق الكلبان المدربان عواء 


متضادين نحو ( أدهم ) » وقفزا إليه فى وحشيّة. .. 
امتزج عواء الكلبين وزيجرتهما ‏ بتلك الصرخحة القتالية 
القوية » التئى انبعفت من فم ( أدهم ) , والتى هوى بعدها 


بحافة ياحته المنئ عل. مؤخرة عنق أحد الكلبين » فى نفس 


اللحظة التى اندفعت فيها قبضته اليسرى إلى أنف الكلب 
الثافى-.. ٠‏ 


سقط الكنت الأول صريعا » ذوث أن تبدر منه إلا حشرجة ظ 


مكتومة : على حين أطلق الثانى عواءً عاليًا شديدًا . وتراجع فى 
ذعر . وهو يحدّق بعينيه الستديرتين فى وجه ( أدهم ) . ثم لم 


يتبث أن أطلق قوائمة العتان » وهو يلوى ذنبه بين قائمتيه | 
الخلفيتين .. فابغسم (أدهم) فى ظفرء واتجه إلى (أندريه) | 


ظ 
ظ 
' 


٠ قائان‎ 


/ 


هيا نواصل طريقنا أبيا الوغد . 
ولكن شيعا ما فى نظرات ( أندريه ) أوقفه .. . 
رعب شديد فى عينى هذا الأخير , أثار قلق ( أدهم ) .. 
كان ( أندريه ) يوجّه هذه النظرات إلى نقطة ما خلف 
( أدهم ) .. ظ ١‏ 
١‏ واستدار ( أدهم ) إلى حيث ينظر ( أندريه ) , وفى لحظة 


| استدارته 3 “جع صونًا يقول , 


لو لم أشاهد ما حدث بنفسى ما صدّقت حرفا واحدًا 


كان الصوت مألوفا : وكذلك كان الوجه 2 


لقند كانت نباية طريق الففرار .. 
٠‏ جاية طربق الموت . 


م١‎ 


نفث ( ياكوف )دخان سيجارته في توثر واضح ؛ ؛ وتبادل 
نظرة غامضة مع زميله ( إيفانوف ) . ثم نظر نظرة باردة طويلة إلى 


٠‏ '( أدهم ) و ( أندريه ) . اللّذِين وقف أخما رافعًا ذراعينه 


وسظ ذلك العدد الشائل من اجنود . على حين توسّد الآخر 


الأض شاحب الوجه 1 يرجف ا وهو سك كاله الملتوى 46 


ويعأوّه فى مزي من الألم والرعب .. 
نظر ( ياكوف غ فى عينى ( أدهم ) مباشرة , وقنال فى 
س مم صنعتك المخابرات المصرية أعها الشيطان + ' 
ابتسم ( أدهم ) , وقال : 
الله ( سبحانه وتعالى ) هو الذى خلقنى . ؤوهبنى كل 
عا أملك أبها الرفيق 
لل الفريكوف اق هرود .ل سحل 7 
هل تعلم م كبدتنا من خسائر ؟ ظ 
ا م 


/ 


أجابه ز أدهم ) فى هدوء : 
ثلاث طائرات مقاتلة حديثة , وهليوكوبتر .. 
عقد ( ياكوف ) حاجبيه . وقال فى غضب : 
0 1 0111111 
. أفقدتهم الوعى . ؛ ومدفعين رشاشين . وكومة من الذخيرة . 
ابعسم ( أدهم ) فى سخرية , وقال : 
هل تحب أن أدفع ثمنها جميعًا ؟ 
سيظر ( ياكوف ) على أعصابه » وهو يقول : 
من العجيب أنك تمتلك القدرة على المرح فى. أحلك 
الظروف . 1 
تم اقترب من ( أدهم ) , حعى كاد زجهاهما يتلامسان : 
وحدّق فى عينيه مباشرة » وهو يسأله فى عصيّة : 
كيف يمكنك فعل كل هذا ؟.. كيف يمكدك الإفلات 
من كل هذه المواقف المعقدة ؟ 
'هرَّز أدهم ) كنفيه فى لا مبالاة , وقال فى بساطة : 
س لا يوجد موقف بالغ التعقيد يا عزيزى . كل المواقف 
تحوى ثغرة واحدة على الأقل .. وكل ما أفعله هو كشف هذه 
النغرة واستغلاها . 


غمغم ( ياكوف ) ق حتق : 
هكذا ؟ 
ثم استدار فى انفعال ؛ وهو يستطرد : 
العيت أدرى كيف أمكنك الإفللات من انفجار 


اهليركوجر .. ولكننى أرفض منطقك هذا عن وجود ثغرة فى أى : 


تم عاد بلتفت إليه » ضائحًا * 
الموقف الذى تقفه الآن : لا يحوى ثغرة واحدة . 


أطلق ‏ أدهم ) ضحكة تبكمية . عو ان 


وقال 5 
هذا عاتظه » ياعزيزى الرفيق الجنرال ٠‏ . 
عقد ( ياكوف ) حاجبيه فى غضب , وقالٍ : 
# أنت تدّعى وجوذ ثغرة هنا إذن.. 
ثم أطلق ضحكة عصبيّة وأردف : 
ل ميضدان الشيطان .. فرجالى يحيطود 


يك ع ا حيط النغبان الضخم بفريسته » » قبل أن يعتصرها .. 


ويحطم ضلوعها. . 
ازدادت ابسامة ( أدهم ) سخرية ة" وهو يقول فى هدوء 
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هذه هى التغزة يا عزيزى 
بدت الدهشة.على وجه ( ياكوف ) , وقال فى عصبيّة : 
هاذا تعنى ؟ 


ووس الو د اكع الو ' 

حخذار أبيها ألرفيق الجدرال , إنه يتلاعب بك . 

استدار إليه ( ياكوف ) فى حدّة » وصاج فى غضب : 

اصقمت يلج إيقانوف ) . 

عاد خف لز أدهو) , وال ى عصيةزقذة 

هيا أبها الصَيَبطان المصرى » أخبرني بما تعنيه . 

ابعسم ( أدهم ) فى هدوء ؛ وقال .: 

وود ووو لاني 2202 1 
ضعيف .. يكفى تحطم رأسه لشل عضلاته كلها دفعة واحدة . 

ظهرت الخيّرة » مقترنة بالغضب فى وجه ( ياكوف ) , 
وهو يقول ؛: ظ ش! 

ب ماذا يعنيه حدينك هذا ؟ 

وفجأة .. وفى أقل من نصف الثانية .. قفز ( أدهم ) نحو ' 
( ياكوف ) ع واختطف مسدّسه من جيب معطفه , ثم أحاط 


عنقه بذراعه ؛ وألصق المسدس بببينة » وقال فى سخرية : : 


86م 


هذا هو مايعنيه حديثى ياعزيزى الرفيق . 
5 1 # بو ش 
تسمّر الجنود جميعهم فى مواضعهم : وتصلبت أصابعهم على 
أزناد مدافعهم الرشاشة , وظهر مزج من الحَيّرة والقلق فى 
ملامحهم .على جين جحظت عينا( ياكوف ) ,من ضغط ذراع 
( أدهم ) القوية . وصاح ( إيقانوف ) فى غضب : 
- ذَعْهُ أو نظلق النار عليك أيها المصرى . 
أجابه ( أدهم ) فى سسخرية ) وهو يجدب ( ياكوف ) من 
عنقه » إلى نقطة آمنة : 
حاول ٠‏ وسبتقعصل رفيسك الماشضر أبها الرفق 
١‏ إيقانوف / .. وأراهتك أنلك ستقضى نصف عمرك فى 
تحقيقات إدارية بهذا الشأن . 
عقند ( إيقانوف ) حاجبيه . ٠‏ ]فى حدّة : 
- بل ربما أنال وسامًا ؛ لمنعى جاسوسًا من الحرب. . 
صاح ( ياكوف ) بصوت مختعق : 
8 صة يار إيقانوف ) .. افعل مايطله ذلك الشيطان . 
وسنجد فرصة أخرى للإيقاع به بعد ذلك . 
ظل, إيفانوف ) عاقدًا حاجبيه ؛ وتصارغت ف رأسه أفكار 
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سد عدي هي هحجهد.-ه 


إنه لايدرى كيف سيكون شعور المسكولين . لو أنه تسبّب فى 
مقتل رجل له وزنه فى الحزب احا . مثل الرفيق ( ياكوف ) . 

حاول أن يزن الأمر ٠‏ بلمقارنة مصرع ( ياكوف ) الف 
على ( أدهم ) ٠‏ ولكن ذهنه لمنفعل المشوّش , عجر عن اغخاذ 
قرار حكم .. 

تدا( أدحيم ع أطرية ' بل عاد مبتف بالروسية : 

ألقوا سلاحكم أيها الجنود. . حتى لا تضبحوا مسكولين ٠‏ 


: عن مصرع زعيمكم ؤقائدمٌ . ' 


تردّد الجنود الحظة , فى انتظار أوامر ( إيقانوف ) .. ولكنه 
بدا أشد خَيْرة منبم : حتى اراقع غبوت» ياكوف ) , الذى بدا 
يشعر بحاجته للهواء : ١‏ 

ب أطيعوة يا رفاق .. أطيعوه بحقٌ قّ الشيطان . 
. ختلص.هذا الأمر المبناشر الجسود من حَيْْرتهم , فألقسوا 
أسلحتهم . وكأنما يلقون معها عبء الاختيار .. 
٠‏ مائة جددى استسلمرا لرجل واحد .. 

رجل حطم رأس التعبان . 

نمت نبرات صوت ( فين 20 آل إليه الم ؛ 


وهو يقول قَ فحة امرة صارمة ٍ 


/ام/ 


أريد سيّارة » وسائقًا ماهرًا . 


ا الجيود عن رفاقه د 


رياكوف ) »فأدار محرّكها , وتحرّك بها نحو ( أدهم ) , الذى 
“قال فى صراعة ممائلة : 
انقلوا الرجل ذا الكاحل الملبوى إلى السيارة . 
أسرع جنديّان ينقلان ( أندريه ) إلى السنيارة , ثم جذدب 
٠‏ ر أمهم ) (ياكوف ) من عنقه » وجلس! الى جعوارد :فى اباقع. 
الخلفى . م ضاح بصوت معه اجميع:: 
انطلق إلى الهدود الفلندية مباشرة أيها السائق . 
انطلق السائق بالسيارة » ولم يكند ييتعد حتى خشف 
أدهم ) ضغط ذراعه عن عنق ( ياكوف ) , الذى شهق ل 
قرة , وأخذ يدلك عنقه فى ألم . وهو يقول ىق صوت متحشرج : 
هل تظن عبور الحدود السوفيتية الفنلهدية أمرًا هيا أنها 
الشيظان ؟. . لقد أخطات هذه المرة , فقد “معلك الجميع تأمر 
السائق بالانطلاق إلى هناك , وسعجد كل الطرق مسدودة ق 
وجهك بعد لحظات قصار . 
ابتسم ( أدهم ) فى نخرية » وقال : 
هلل تظن ذلك أبها الرفيق ؟ 
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ححا 


قال ( ياكوف ) فى حنق : 

ازدادت ابتسامة ( أدهم ) شخريةٌ » واستدار إلى السائق 
قائلا : 

- قف أببا السائق . 

أوقف السائق السيارة بجركة حادة ‏ - جعلت الجميع يندفعون 
إل لأا »ثم ألصق ( أدهم ) قيمة مسلس ( يأكوف ) 
بجانه . وقال فى صرامة : 

إنها نهاية الرحلة بالنسبة لك أيها الرفيق ١‏ اكيف ) . 

شحب وجه ( ياكوك ) » وقال : : 

هل ستقلنى ؟ 

ابعسم ( أدهم ) وهو يقول فى هدوء : 

لم أععد قتل الشجعان العباقرة أيها الرفيق .. إننى أطلب 
بباقة الفبرة ارسي .. 


تظلّع إليه ١‏ ياكرف ) فق دهشة ثم أسر ع يغادر السيارة » 


. وتبعه السائق بعد أن أمره ( أدهم ) بذلك .. وهنا احجل 


( أدهم ) مقعد القيادة : وقال وهو يدير محرك السيارة : 
إلى اللقاء فى ( فنلند! ) أبها الرفيق ( ياكوف ) . 
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. د فور رؤيته . 


قال ( ياكوف ) فى غضب : 

لن تطأها قذماك أبذا أيها الشيطان . 

أطلق ( أدهم ) ضحكة ساخرة عالية . ثم انطلق بالسيارة , * 
فأسرع ( ياكوف ) ينترع جهاز الإرسال الصغير من جيب 
معطقه » وضاح فى اتفعال : 2 

الجاسوس ينظلق نحو الحدود الفنلندية 000 
الطرقات .. أطلقوا النار فور رؤيته 3 تفهمون ؟ 1 كبا 


“ا ب المرجيقة الأخيرة ... 


صاح ( أندريه ) فى حبق , وهو يجلس إلى جوار ( أدهم ) . 
فى سيارة ( ياكوف ) : 
أكان من الضرورى أن تشرح للجميع وُجهنا ؟.. إنك 
بذاك عاو نا فلاب الدايل. ل د ٠‏ 
( قلندا ) . 
2-72 
ومن قال إننا سنذهب إلى ( فنلندا ) أبها الوغد”؟ 
اتسعت عينا ( أندريه ) فى ذهول . وقال : 
ماذا تعرى ؟ . 
أجابه ( أدهم ) فى هدوء : 
أعنى أن أنظار السوفيت جميعً سعذه ب إلى ( قتليدا )» . 
ثمى حين لن نعخذ نحن هذا الطريق أبدًا . 
صاح ( أندريه ) فى ذعر : 
ب إلى أين يذهب ؟ ‏ 


لم ليا لمة 


55 


نرف ( أدهم ) فجأة فى طريق جانبى . وقال فى هدوء 
عجيبا . 


إلى.ز موسكو ) أبها الوغد. . 


ع4 جد عير 


ظلّ الذهول مرتسمًا على ملامح ( ( أندريه ) بأقصى صورة ؛ , 


ظ حتى عَبَتَ الشيارة مدخل ( موسكو ) : وخقف ( أدهم ) 
من سرعتها » وهو يعبر طرقات: المدينة الحمراء » وهنا هعسف 
( أندريه ) : 

ألا تخشى أن يوقفونا ؟ 
أجابه ( أدهم /) فى هدوء : 
ريبما فعلوا 
هدفنا غ خاضة بكاحلك الملعوى هذا . 
بذت من بعيد دوريّة سوفيتية : ثوقف السيارات . للاطلاع 
عل أوراق راكبيها » فارتجف ( أندريه ) > وهو يقول فى توثر : 
لقند أوقعوا بنا . 
٠‏ :.. انحرف ( أدهم ) فجأة فى طريق جانبى ؛ وأوقف السيارة . 
تم هبط منها ؛ وأسر ع يعاو ( أندريه ) على الهبوط ' ثم حمله من 
تحت إبطيه » وأسرع يعحرك إلى نبساية الطريق 
9 ظ 


:هده وبينتا الرعينه لترسول إلى - 


( أندريه ) بالام مبرّحة فى ساقه .ولكئه أطيق شفتيه وم ينبس 
بكلمة واحدة .. 
بدأ الطريق: طويقة : وما يقطعانه وسغة المارّة » ا لو أن 


: أحرجههما جندىٌ أصيب بجر ح ماء والأخر يعاو .عل التتيرا ... 


حتى أقرب نقطة إسعاف .. 
٠‏ ساعلهما زيهما ٠‏ والأم الواضح فى ملاخ , أندريه ) » غلى 
ألا يوقفهما أحد . حتى وصلا إلى شارع واسع نهد 
( أدهم ) فى ارتياح اا عي دسي ؛ وهو يقول 


: فى صوت متهدّج منفعل : 


ا- يدو نايحا يا اوعد . 
. رفع ( اضوع لوال لوا نر ركه ع .كيو 


: قلبه ارتجافة قوية » وهو يحلّدق فى العلم الذى يرفرف ويخفق فى 
ظ قوة .فوق هبنى أنيق يتوسّط الضارع .. ش 


دح يس ٍ 
بعضت رؤية السفارة المصزينة مزيدًا من القوة فى نفس 
( أدهم ) » فأسْع الخطا نوها ختى أصبح على قيد .خخطوة 


' واحدة مها وهتا سمع:صوئًا صارمًا من خخلفه يقول الوه 


8 اكت أيها الرفيقان . 
0 


استدار (أدهم ) ف ا فطالعه وحعد ضابط سيفيق : 


يقف خلفه جنديان لقان - 
مضنت فترة من الصمت .و١‏ 5222001 
الضابط السوفيتى ؛) حتى قال هذا الأخير فى صرامة : ٠‏ 
ألم تسمعتى أبها الرفيق قخ الجسدى ؟.. إننى أطلب 
* . أوراقك ٠‏ وأوراق زميلك . 
كاد ( أندريه ) يسقط من فرط رعبه .. 


ان 7 
7 34 : : ا : ل( 


ظ لقد فضلت. مخطّة ا روب على بعد خطوات .. بل خخطبة 


واججدة من السفارة المصرية » ولكن ( أدهم نري “هل 


أجاب ف 8 : 
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لقد سرقت أوراقنا أيها الرفيق الضابط . 

سأله الضابط فى دهشة : 

سرقت ؟!.. إن ما تقوله يعرّضك” لعقوبة شديدة أيها : 
الرفيق الجتدبى .. إن ضياع الأوراق العسكرية جنلية خطيرة . 

أشار ( أدهم.) إلى بوابة السفارة المصرية » وقال : 

5 لقد سرقها أحد العاملين هنا »وأصاب زميل فى كاجله : 
وكنا بعدد اللحاق بة عندما . 

ا امه فنع 

أحد العاملين هنا ؟ ويل لهم !! 

٠ ثم تحرك فى خخطوات سريعة إلى فناء السضارة . ولحق به‎ ٠ 
.. أدهم ) وهو يحمل ( أندريه ). وخلفهما الجنديان المسلحان‎ ( 
ل ينكد*هذا الفريق يتوسّط فناء السغارة المصرية , حتى ابتسنم‎ 
٠. (.أدهم ) "قال في سخرية  وبلهجة تنم ع نارقياحه‎ 

مهلا أمها الرفيق الضابط ... لاسلطة لك فّهذا القناء . . 
إنه أرض مصرية خالصة . طبقا لكل الاتفاقيّات الدولية(*) . 
( *) عينص القانون الدولى على أن الْأرض الممنوحة لسفارة أى دولة . 
فى دولة أخرى تعد أرضًا تابعة لسفارة الدولة المستضافة", ولآ سلطاف فيها 
للدولة اللضيفة , ' 
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تطلّع الضابط إِليْه فى دهحضة , وقال فى غضب : 

هاذا تقول أيها الجمدى ؟ 

قاك ( أدهم ) فى صراقة : 

لست جهديًا أيها الرفيق الضابط .. أنا مواطن مصرى : 
وأقف الآن على أرض تابعة لدولتى , ولن يمكدك اعقالى , حتى 
بتبمة ارتداء ري عسكرف , |0 

احتقن وجه الضابط السوفيتى : وفتح فمه لينطق بجبارة 
ساخطة , ولكنه. عاد يطبق شفتيه : وكأنه لايريد لتابعيه أن 
يشهدا مزيدًا ٠‏ من السخرية منه ٠‏ وظلّ يحدّق فى وجه ( أدهم ) 
طويلا ثم أشار إلى الجنديّين » وقال فى حنق : 


هيا بنا يا رفناق .. اتركا الرجلين يحلان مشكلتهما . 


وغادر السفارة فى خطوات سريعة محدقة ٠‏ تتابعه ابتسامة 
( أدهم ) , التى تفيض ظفرًا وسخرية .. 

كان بوضع قدميه داخل السفارة المصرية , قد وقع وثيقة 
انقتصاره 'هذه المرّة . وأضاف نصرًا جديدًا إلى ملف 
( رجل المستحيل ) ظ 


#8 بن 


1 


.. خيتام الجزء الثانى‎ ١ 


جلس ( قدرى ) البدين فى حجرته شاردًا » يداعب:قطعة 
غير متناسقة من الصلب . كان يعد منها نحفة فريدة من تحفه 
المزوّرة » التى يملا بها حقائب رجال الخابرات المصرية » والتى 
كثيرا ما تعاونهم فى مهام شديدة الصعوبة , عندما اقتحم المقدّم 
( حازم عبد الله ) حجرته ؛ وصاح به فى مرح : 

كيف حالك أبها البدين ؟.. ماذا أصابك فى الاونة 
الأخيية ؟.. إنك تفقد الكثير من وزنك كل يوم . 

رفع ( قدرى ) إليه عينين دامعتين ٠‏ وقال : 

ع لا يمكننى أن أنسى ( أدهم 1 حازم ( .. لقد كان لى 

نعم الرفيق. : وخير صديق . 

هتف ( حازم ) ل مرح : 
هذا ما أتيت إليك بشأنه يا صديقى البدين .. لقد 
وصلت: الآن برفية افر إلى مكتب الملدير . من.سفارتنا فى 
( موسككو ) .. خمّن أى توقيع تحمل ؟ 


/باة 


اتسعت عينا ( قدرى ) ٠‏ وتصلبت أطرافه ': وارتعيدت 
شفعاه . وتهدّج صوته وهو:يقول فى انقعال : 
ب هل .. هل تقصد ؟ 
صاح ( حازم ) فى سعادة : 
ات إنه عو يا رجل .. إنه ( أدهم صبرى ) . 


مايسمعة ... ثم أجهش فجأة بالبكاء , وتوقّف عنه بغةٌ أيضًا , 
وهو يسأل ( حازم ) فى انفعال : ' 

آين المبرقية ”+ 

أجابه ( حازم » فى عاطفة : 

ل فى مكتب المدير و ا ش 

يكد ينطق بنصف العبارة ؛ حتى اندفع ( قدرى ) برشاقة 
لاتتاسب حجمه الضخم . وأسرع يقتحم ذكتب مدير 
الخابرات . الذى التفت إليه فى دهفة , فتلعم ( قدرى ) , 
وارتبك » وقال ٠‏ : 

معذرة يا سيّدى .. لقد .. لقد .... 

فهم مدير امخابرات الأمر فى سرعة ؛ فابتسم وقال : 

.تقدّم يا قدرى ) .. هاك برقية ( أدهم 1 
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: عادت الدموع تنسال فى هدوء , من عينى"(, قدرى ) , 


وهو يلتقفط البرقية فى هفة ويقرؤها فى استغراق . ثم رفع عينيه 
الدامعتين إلى عدير اتخابرات , وغمغم فى صوت متحشرج : 

إذن فقد نجا .. حمذا لله .. حدا لل . 

حرّك مدير امخابرات كفه ؛ على نحو يوجى بسعادته . وقال : 

هذا الشاب رائع .. إنه يقول فى برقيته إن لديه معلومات 
مؤكدة , عن نجاة ( منى ) أيضا , ولكنه ل يلتق بها بعد . 

قال ( قدرى ) فى ثقة : 

لن يعود إلا بها يا سيّدى . ١‏ 

أومأ مدير الخابرات. برأسنه موافقًا . وقال وهو يمطٌّ شفبيه : 

ل هذا ما توقعناة يع : 

ثم أردف بعد لحظة من الصمت ٠‏ 
ل لقد فكرنا فى البداية فى مطالبته بالعودة , ولكننا رأينا أنه 
سيخالف أوامرنا لو فعلنا » ما دام لم يستعد زميلته بعد. ؛ لذا فقد 
تركنا له حرّية التصرّف . ظ 

ابتسم ( قدرى ) فى سعادة . وهو يقول : 

حسنًا فعلتم يا سيّدى . 

هزّ مدير انخابرات كتفيه » وقال مبتسمًا : 

ظ ض 4 


هذا هو الأسلوب الؤحيد للتعامل مع ( رجل المسعجيل ) 

يا( قدرى ) . 
4د عاد جار 

جلس (أدهم) شاردًاء يتطلّع من خلف نافذة مكتب 
السفير المصرى » ؛ إلى مدينة ( موسكو ) , حتى. أنه لم يشعر 
باقتراب السفير ؛ إلا عندما قال فى هدوء : 

لقد رحل ( أندريه ) إلى القاهرة . بصحبة الملحق 
العسكرى هنا وبجواز سفر عصرى ديبلوماسى , حتى لا يعترضه 

غمغم ( أدهم ) : 

ققد نال هيذا الخقير أكثر ثما يستحق ٌ 

مط السفير شفتيه . وقال : 

- لقد تحمّلت أنت من أجله الكثير من متاعب السوفيت و... 

قاطعه ١‏ أدهم ) فى هدوء : 

إننى لا أحقد على السوفيت يا سيّدى » لقد كانوا يؤذون 
واجبهم نحو وطنبم. . وهذا يزيد من إعجابى بهم .. فلو أن الأفور 
انعئست لفعليا ماهو أكثر من ذلك فى مضر ؛ضد أى جاسوس 


هو د , 


/ 
| 
ا 
| 


ضحك السبفير . وهو يقول : 

قلق ؟!.. بل قل هَرَارَةَ يا صديقى . 

غمغم ( أدهم ) دون أن ييتسم : 

هذا يزيد من أسفئ'يا سيّدى السفير . 

".ساد الصتت يما لحظة . م يفم السفين : 

آم زلت هصرًا على عدم العودة إلى القاهرة ؟ 

أجابه ( أدهم ) فى هدوء : 

ليس قبل أن أستعيد (.منى ) يا ستتّدى . 

تم سرح ببصره فى سماء ( موسكو ) . وهو يرداف : , 

إنها ليست مجرّد زميلة يا سيّدى السفير ء إنبًا تحتل فى 
حياق مكانًا خاضًا مسميرًا . 

أومأ السفير برأسه . وقال فى هدوء : 

أعلم ذلك أبها العقيد . 

ثم أردف فى اهتام : 

ولكن ما من دليل واحد لدينا , على وجودها فى 
ر موسكو ) ء أو على استمرار بقائها على قيد الحياة . 

أضار ‏ أذهم ) إلى ( موسكو ) عر النافذة الزجاجية , 
وقال : 


١ 


قلبى يحدثى أنها هنا يا سيّدى , وسأقبعه هذه المرّة . 

تطلّع إليه السفير فى إعجاب » ”مس . : 

ث أنت رجل رائع يا ( أدهم ) . 

ابتسم ( أدهم ) فى هدوء وقال فى حرارة : 

بل قل مصر هى الرائعة يا سيّدى .. ولاتتس أن كل 
ما سيبقى فى أذهان السوفيت » هو أن الرجل الوحيد , الذى 
نبح فى الفرار من معتقلهم الأسطورى كان مصريًا .. وأن الوحيد 
الذى نح فى اجعياز قضبانهم الجليدية » كان يحمل اسم مصر . 
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